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: دارالخباراليسسوم ٠‏ 
اقصاعالئثقفة 
2 جمهورية مصرالعريية . 
| بش الصحافة القاهرة : 
: تليغون وفاکس ۵۷۹۰۹۲۰۰۱ 


أنا لا آکاد آعرف نفسی فى هذه القصة .. 
إنها قصة منتزعة من حياتى .. من حى 
ل ]| العباسية الذى عشت فيه .. ومن شخصيات 
عرفتهافعلا.. ومن آراء كنت أؤمن بهاء ولا زلت آژمن 
ورغم ذلك فإنى لا آعرف نفسى فى هذه القصة .. 
لا أعرف نفسى ككاتب قصة .. 
ويخيل إلى وانا آقلب الصفحات » أن كاتبا آخر هو الذى 
كتبها .. کاتبا استعار ذكرياتى ۰ واستعار الشخصيات التى 
عرفتها , واستعار آرائی .. ثم كتب کل ذلك باسلوبه وفنه , 
لا پاسلوبی ولا بفنی .. 
واعتقد أن من يقرا لى اليوم , لا يكاد يعرفنى فى هذه 
القصة .. 
ولا يعنى ذلك أنى آتبر] من « أنا حرة » .. دالعكس إنى آزهو 
بها كعلامة من علامات الطريق الذى سرت فيه , ولم أتمه بعد.. 
وهو طريق سار فيه كل كتاب القصة .. ومن يقرأ اليوم 
« عودة الروح » لتوقيق الحکیم , لا يكاد يعرف توفيق 
الحكيم.. لا فى أسلويه » ولا فى فنه . 
إنه طريق التطور .. 


وقد بدات كتابة القصة منذ كنت صبيا فى الحادية عشرة 
من عمرى .. قصص لم تزد قيمتها عن آنها مجرد محاولات 
صبى ٠٠‏ 

وعندما أصبحت فى السابعة عشرة من عمری , كتبت 
قصصا فى أسلوب آقرب إلى الشعر النشور .. مجرد خيال 
مراهق مفكك .. 

وعندما دخلت الجامعة - فی الثامتة عشرة من عمری - 
توقفت عن محاولات كتابة القصة .. واکتفیت بقراءة القصص 
العالية والمصرية .. 

وفی هذه الرحلة بدات اشتغالی بالصحافة .. 

واخذتنی الصحافة .. أخذت کل تفكيرى » وکل جهدی . 
وکل عواطقی , .. واتجه قلمی اتجاها عنیقا نحی الخبر والقال . 
القصة , ولکنی لم آحاول أن آکتب القصة كأديب » فکنت 

وفی كثير من القصص نشرت لى فى ذلك الحین كانت 
ل ا ل لاد . آو ککاتب 


رت 1 
و « بائع الحب » .. مجرد ذكريات لشاب يزور آوروبا » کتبت 
بأسلوب أقرب إلى الأسلوب الصحفى .. وفى كثير منها كنت 
أقطع سياق القصة لاصف بلدا وأتكلم عن الشخصيات التى 
التقيت يها قى هذا البلد !! 

وفى « النظارة السوداء » كنت أقطع ا القصة , لاکتب 
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مقالا دفاعا عن فكرة . أو رآی !! 
آما « آنا حرة » فقد اعتبرها كثير من الزملاء > خطوة كبيرة 
لى .. ورغم ذلك قإنى عندما آقرآها , المح فيها شخصيتى 
الصحفية .. إنها ‏ كمعظم القصص التى سبقتها ‏ مكتوبة 
باسلوب الماضى .. وتكاد تكون تحقيقا صحفيا أكثر متها قصة 
أدبية !! ش 
وكل هذا یعتبر نقصا فى السرد القصصى » آو فى «تكنيك» 
القصة وو ادن درفت 32 
خض الانتة... .. عمدا ا اتخذه .. إنما كان أمر هذا 
الفصل متروکا لتطوری كأديب » وتطورى کصحفی .. وللمران 
الطويل فى کثابة القصة .. 
وساعد قيام الثورة على فصلهما .. فقد انتهت بقيام الثورة 
حملاتی الصحفية العنيقة ضد الصهد الاضی .. وكانت الثورة 
هدفا وصلت إليه .. واستطعت بعدها أن آجد فى تفکیری › 
وچهدی , وعواطفى متسغا أكبر لكتابة القصة .. 
ومن يقرأ « الطريق المسدود » أو « لا أنام » او مجموعة 
نة مهن الحذة اي » فى بيا وجل + يجت أن 
انفصال الشخصيتين الصحفية والأدبية . قد تحقق إلى حد 
كبير . سواء من ناحية الأسلوب , آو من تاحية السرد 
القصصی .. 
هذه الخواطر , أو التحلیل » أو النقد .. آثارته قراء‌تی الثانية 
لقصة « آنا حرة » .. 
ST‏ 


التاریم 7 الكاتب , إلا إذا 8 الحوار بلهجة ابطال القصة .. 

إنى کتشبت قصصا قصيرة كثيرة حوارها بالفصحی › 
ولا زلت أكتب کل قصصی القصييرة بالفصحی . و 
القصة الطويلة .. لا يمكن .. إذها تبدو مفتعلة سقيمة , إذا كتب 
حوارها پالفصحی على لسان اپطال لا يتكلمون فى حياتهم 
بالفصحی . 

ووضعت لنفسی منهجا فى كتابة الحوار .. 

القصة الطويلة : بالعامية ! 

القصة القصيرة : مقدر حاختها إلى تتصونن جو القضلة'.: 

إذا کانت قصة تعتمد اعتمادا کبیرا على تصویر الجو یکتب 
حوارها بلهچة ابطالها , وإذا كانت تعتمد على الفكرة آکثر من 
الچو » یکتپ الحوار بالفصحی .. 

أما إذا كان أبطال القصة - سواء القصيرة , آو الطويلة - من 
الاجانپ الذین يتكلمون الانجليزية آو الفرنسية أو آی لفة 
أجنبية , فان الحوار » فى هذه الحالة پکون بالفصحی , لانه 
يقم فى ذهن الکاتب والقارىء كترجمة للغة الابطال .. 
والترجمة تکتب داثما بالفصحی .. 

ورغم ذلك فالادباء كلهم لا پزالون فى حيرة .. والحاولة 
الوحيدة التی تمت لحل مشكلة الصوار , هى محاولة الاستان 
الکبیر توفیق الحکیم فى كتابة الحوار بالفاظ منتقاة , تنطق 
. بالعامية والفصحی فى وقت واحد .. وهی محاولة لا يحتملها 
ولا یستطیعها إلا من یصل إلى قدرة توفیق الحکیم .. 

وان يلح القاء فى هذه الطلبحة من نا حرة » هذا الخلا 


انا ره ۹" 


شیء غريب .. 

فقد لاحظت أن الحوار فى بعض فصول القصة مكتوب 
باللغة العامية .. العامية جدا .. وفصولا آخری مكتوبة باللغة 
العربية الفصحی .. الفصحى جدا !! 

كيف حدث هذا ؟ 

وتذكرت .. 

لقد قرأت آثناء کتایتی للقصة » قصة عراقية باللغة العامية.. 
ولم افهم منها شيا .. وخیل إلى أن قراء العراق لن یفهموا من 
قصتی شيا إذا کتبت حوارها باللفة المصرية العامية !! 

واقتنعت بان الحل الوحيد هو أن يكتب الحوار دائما باللغة 
الفصحى .. 
وكنت قد نشرت قعلا يعض قصول « آنا حرة » مسلسلة 
فى « رون اليوسق » . وكانت الفصول التى نشرت » حوارها 
كله بالعامية .. ولكن هذه العقبة لم تزعزع من ایمانی الجديد , 
فأكملت بقية الحوار باللغة الفصحی ! 

هذا ما حدث .. 

وهی خطأ شنيع .. 

فاماآن يكتب حوار القصة كله باللفة العامية , وإما أن 
يكتب باللغة الفصحی .. أما أن يكتب »> نصفه عامى » ونصفه 

وقد حاولت بعد أن انتهيت من « آنا حرة ». أن اکتپ حوار 
قصصى الطويلة باللغة القصحى .. ولم أسستطع .. لا لعجزى 
ولكن لأن القصة الطويلة تحتاج إلى « جو » أكثر من القسصة 
القصيرة .. و « جو » القصة الطويلة لا يمكن أن يحس به 


س س 
سس ف 
ا س 


رآيهم أن أترك الخطا كما هو .. على اعتبار أنه من أخطاء 
شبابی الادبی . واجمل ما فى الشباب آخطاژه ! 
| ولکنی رغم ذلك صممت على تصحيح الخطا .. وقد بذلت 
فى تصمیحه جهدا کبیرا حتی اصل إلى مرتبة المسدق 
والحماس اللذین کتب بهما حوار الطبعة الاولی .. 
بقيت فكرة القصة » والاراء التی تضمنتها .. 
وانا لازلت مؤمنا بالفكرة » ومق‌منا بالآراء التی تضمنتها .. 
عدا رأيا واحدا .. ولن آشیر إلى هذا الرای , فقد عدلت عنه فى 
كثير من القالات التی نشرتها بعد أن نشرت « آنا حرة » .. 
ويعد .. 
لقد كنت اعتقد وانا أعيد قراءة « أنا حرة » آنی کتبتها منذ 
عشر سنوات .. ثم إذ ہی آکتشف انی کتبتها منذ خمس سنوات 
کم یتغیر الانسان فى خمس ستوات !! 


إحسان عبد القدوس 


٩۰ ۵‏ 8 انا ضرة 


إنى لا اطمع أن يقتتع كل قاریء بهذه 

القصص أو يقر نشرها › كل ما آریده أن يحاول 

۳ كل قاریء آن يفهمها » وأن لا يعلق عينيه بسطر 

آو سطرین ثم یتجاهل ياقى السطور .. أريد أن 

تصلوا معی إلى الفكرة والی « الحقيقة » التی پرسمها ابطال 

و ا ..١ SG‏ ولکن 

وقدجلیت لى هذه القصص من التاعب قدر ما جلبته لی 

الجدل والمناقشة والتهم قدر ما أثارته قضية الاسلحة القاسدة 

مكلا !! 

وكان یمکنتی أن أتجنب كل هذه المتاعب وكل هذا الجدل . 

لو أنى رفعت یضعة سطور من كل قصة » ولو آنی عدلت 

ب مثلا - تعدیلا طفيفا فى نهاية قصة « أنا حرة » .. ولكنى 

رفضت أن ينزع سطر واحد برضای ؛ وصممت على أن تبقی 
ی یس ون 


e‏ ا پیوس موی اس وید 


أناحرةظه إ١‏ 


إنى لا استطیم أن آشوه الحقيقة .. 
وهدذه القصص تصور الحقيقة 55 
حقيقة الإنسان .. 


تلاحقه إلى أن تنتصر عليه !.. 
افسحوا الطريق ۰ إن الحقيقة تتقدم لبك 


إحسان عبد القدوس 


"أ انا رو 


سعد س 


وكلما خلل الإنسان متأخرا غلل يهرب من الحقيقية .. والحقيقة | 


لب تر وس ری یوس رو 


« ليس هناك شىء يسمى الحرية ۰ 
واکشرنا حرية هو عبد للمبادىء التى | 
يؤمن بهاء وللغرض الذى يسعى إليه.. | 

إننا نطالب بالحرية لنضعها فى | 
خدمة أغراضنا .. وقبل أن تطالب | 
بحريتك اسال نفسك : لای غرض | 
ستهيها ؟!.. » 0 
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الساعة السابعة صباحا .. وكانت تقف فى شرفة البيت 
رقم ۲ بشارع الجنزورى بالعباسية .. فتاة فى الخامسة 
عشرة من عمرها .. سمراء ملتهبة الوجنتين » ملتهبة الشفثين : 
احتارت معها عيناها لا تدريان أين تستقران » واحتار معها 
قوامها الناضج » على ای الاوضام يركز .. ۱ 


۳۳۳ آاحرده وه 


وكانت ترتدى ثوب المدرسة وفى يدها حقيبتها المدرسية › 
تضعها أحيانا قوق حاجز الشرفة وتميل عليها لتريح صدرها 
البكر الذى تجمع فيه شيابها فبرز قى استدارتين مقدستين 
| کانهما شارتا معيد يبدى بعيدا فى الأقق » يلهث الناس فى 
| السعی إليه فلا يلحقون به » وتمتد نحوه أذرع البشر مبتهلة 
وكانت أحيانا ترفع حقيبتها المدرسية هذه وتسقطها على 
الارض ثم تقف عليها بقدميها | لصغيرتين » وتدب قوقها دبييا 
رقيقا کانها ترقص طربا تحيى الشروق › آو كأنها تهصر شیا 
تكرهه ويزعج صباحها !!. 
وكانت فى وقفتها ترقب طلبة مدرسة فؤاد الأول الثانوية 
وهم یمرون: من تحت شرفتها جر 
فريضة الخشوع الملكة .. وکل منهم یحاول أن يرفع عینیه 
لیا : ثم یردهما عدا برعة وکان قد غشیهما شوم ساطم 
لا قبل لهما باحتماله .. وبعضهم یحاول أن يثير اهتمامها 
فيقف یجادل زمیله بصوت مرتفع › آو یثیر معرکة مفتعلة 
لیظهر فیها تفوقه » آو يلقى نكتة بصوت مسموع علها تضحك 
وا 
وهى تتقيل كل هذه المحاولات بايتسامة متكبرة راضية فهى 
تعلم أن كل هذا المجهود الذى يبذله الطلبة إنما یبذلونه لها بل 
إنها تعلم أن شارع الجنزورى ليس أقرب الطرق إلى مدرسة 
قؤاد الأول وأنهم إنما يمرون منه لأجلها .. وتعلم أكاثر من 
ذلك.. تعلم أنها أكثر بنات الحى فتنة » وأنها حلم شبابه , 
ومطمع رجاله » وحسرة شيوخه .. وتعلم أيضا أنها مكار 


ك1 # آنا حسرة 


أحاديث كثيرة بين أمهات الحى ونسائه » وأن ليس كل ما يقال 
عنها يرضيها آو يرضى عائلتها. وان أكثر صديقاتها يزاملنها 
فى المدرسة ويسعين إلى صحبتها . ثم يتحاشينها خارج 
المدرسة خشية أمهاتهن . 

ولم يكن كل ذلك يهمها قى شىء .. لم يكن يهمها هؤلاء 
الطلبة الذين يحاولون إثارة اهتمامها بحركاتهم الصبيانية . 
ولا هؤلاء الرجال الذين يفدون على البيت الواحد تلى الآخر 
يطلبون يدها للزواج .. ولا الأامهات والنساء اللاتى يتهامسن 
| حولها . ولا البنات اللاتى بصادقنها حينا ويتحاشيتها أحيانا .. 
لم يكن يهمها شىء . فهى تعيش بعيدا عن كل هذا فى دنيا 
خاصة بهاء وهی وحدها التى تعلم سماءها وأرضها 
وأسرارها . وهی فوق ذلك .واثقة فى نفسها.كل الثقة ريما إلى 
حد الغرور .. واثقة فى جمالها . واثقة قى ذكائها . واثقة فى 
مواهبها .. واثقة من آنها تستطيع أن تحرك مدرسة فواد الأول 
كلها بطرف إصبعها . وإنها تستطيع أن تثير فتنة بين رجال 
الحى برموش عينيها » وان نساء الحى لا يستطعن مهما طالت 
آلسنتهن أن يستغنين عن صداقتها وخطب ودها . فهى تدعى 
داكما إلى « المقايلات:» لتعزف على البيانئ وتغنى « على آد 
الليل ما يطول » لسيد درويش , آو « فيك عشرة كتشينة فى 
الیلكونة » لعبد الوهاب » آو « ارخی الستارة اللی فى ریحنا » | 
آحسن جیرانا تجرجنا » لنيرة الهدية » آو « يا نینة شفته من 
الشباك جدع حليوه بي تمخطر » .. إلى آخر هذه الأغانى التى 
تفضل سيدات العباسية سماعها » رغم ظهور الاغانی الحديثة 


أناهرة ۲" ¥ س 


كاغنية « يا وردة الحب الصاقى » !! 
وکانت تدعی:دائما إلى حفلات الزار التى يقيمها ذوات 
الحى » حتى إذا ما اتتهى دور الأسطى الكودية وصبيانها , 
واطمان النساء إلى أن العفاريت قد فارقت أجسادهن , آلحهن 
عليها لدقوم وترقض , فتتمتع قلیلا ثم تهب واقفة فیلتف 
حولها النساء فرحات پربطن الحزام حول وسطها . ويخلعن 
عنها حذاءها وجوربها , ققد كانت لا ترقص إلا حافية 
القدمين » ثم يتركنها الطبل لتتمايل على دقاته فى إهمال بطىء 
مثير يخلع العينين من محاجرهما ٠‏ وتمد ذراعيها فى استرخاء 
كأنها تتمطى فى فراشها صباح ليلة الزقفاف . ثم ترتعش 
وتهيم فى رعشتها كعود من الورد جن به :الهواء عشقا قحاول 
أن یقتلعه وپفر به  ,‏ . 3 
وکانت كل بتات الحی پعزفن على البپانو ویغنین وپرقص . 
فقد كانت هذه الفنون من لوازم تربية الفنیات واعدادهن 
للزواج » قى محيط السعاثلات الكبيرة التی تسكن حى 
العباسية.. ولکنها فاقت كل البنات فى العزف والغناء والرقص, 
حتى اصبحت » القابلة » التى تخلو منها مقابلة فاشلة ناقصهة 
لم تستكمل مباهجها . وحفلة الزار التى لا ترقص فيها 
لا تستطيع صاحبتها أن تتباهى بها .. وكانت عائاتها كلها 
تدعى إلى هذه الحفلات من أجلها » رغم أنها لم تكن عائلة فى 
مستوی العائلات الكبيرة ولا فى غناها .. 
وکانت العائلة تفرح بهذه الدعوات » وتعتبرها شرفا وکسبا 
کبیرا , آما هی فکانت تحتقرها › وکانت تحتقر عقليات نساء 


ساسا سم سخب ب سس سح 
س سس 
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الحى كله . وتحتقر حفلات « القابلة » التى تقيمها كل سيدة 
قادرة وتخصص لها يوما محددا معروفا من كل أسبوع أو من 
كل شهر » تجتمع فيه لديها كل صديقاتها ويقضين الساء بين 
أكداس الشيكولاتة والملبس وأكواب « الشربات » ويتحدثن عن 
| بنت فلان التى هربت مع سائق السيارة ‏ وكانت حوادث 
هروب الفتیات مم سائقی الشياراك الخصوصية منتشرة فى 
ذلك الوقت - أو یتحدشن عن فلانة « الساوعة » أو عن آخر 
آنواع العطارة التى تساعد على السمنة , ثم تميل الزوجات 
بعضهن على بعض يتهامسن همسات مبتذلة لا یسم للعذاری 
بالاستماع إليها » بینما آفشواههن تلوك حيات الفستق أو آطباق 
الهلبية المعطرة , ثم ترتفع ضحکاتهن خليعة رنانة , وكل منهن 
تحاول أن تجعل ضحكتها أشد خلاعة وأشد رنینا من غيرها 
حتى تبدو امرأة ذات أنوثة ناجحة .. 

كانت تحتقر هذه الحفلات » وتحتقر حفلات الزار : وتحتقر 
هذه العقليات .. إنما كانت تلبى الدعوة إليها كملكة مكلفة بان 
تؤدى واجباتها الرسمية حتى إذا ما انتهت منها عادت إلى 
دتياها الخاصة تعيش فيها وحيدة بين أفكارها وهمومها .. 

وكانت لها أقكار وهموم أكبر منها وأكبر من. سنها » ولم 
يستطع جمالها وذکاژ‌ها ولا ثقتها بنفسها آن تخفف منها 
شیثا »ولم يستطع تهافت الشبان والرجال حولها أن ينسيها 
بعضا منها ء بل إن هذه الافکار والهموم هی التى جعلتها 
لا تهتم بكل هؤلاء , فقد كانت فى حاجة إلى إنسان تشکو له .. 
إنسان يرى قيها ما وراء جمالها وقتنتها .. إنسان يستطيع أن 
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يفهمها وأن يخفف عنها ء وآن يجفف الدموع التى تحبسها 
وراء ابتسامتها .. الدموع التى لم يرها آحد منذ زمن طويل » 
لأنها لم تسمح ابدا لاحد أن يراها .. ٠‏ 

واحد فقط خیل | لیها کنه بستطیم ان يكون هذا الإنسان .. 

إنه طالب آخر من طلبة مدرسة فژاد الأول الثانوية .. 

کان يسير امام شرفتها کل صباح . ممشوقا مايا یدق 
الارض بقدميه كأنه يريد أن يشعل من تحتها النار » ولم يكن 
يبتسم ولا يتكلم ولا يصاحب أحدا من زملاثه الطلبة . فاذا مر 
به زمیل حياة فى سرعة حاسمة دون أن یتوقف عن سيره › 
ودون أن يطمع الزميل فى كلمة منه أكثر من مجرد التحية . 

كان يبدو كبيرا .. كبيرا جدا .. ولم يكن يرفع إليها عينيه 
أبدا » ولم يحاول ابدا أن یبتسم لها ء بل نها لا تدرى إن كان 
يحس يوجودها , ويحس بأنها أجمل بنات الحى واکثرهن فتنة 
وآنها مثار الأقاويل والإشاعات ء آو لا یدری عنها شيا .. 

|نها واثقة من أنه لا يمر من شارع الجنزوری من أجلها كما 
یفعل بقية الطلبة . فبان بيته يقع فى نفس الشارع » وهو 
مضطر لان يمر أمامها فى طريقه إلى المدرسة › ثم إنه يسير 
على الرصيف القابل ولم يخطىء مرة ويمر من تحت الشرفة 
حتى يكون آقرب لها . وحتى ترى ابتسامته إن آراد أن 


وقد كان اماف آلف .ظريق يول إليها لى ازاك أن مضل + 
فهى صديقة لاخته وتزورها كثيرا فى بيتها . وتحضر 
0 القابلات» التى تقيمها آمه .. ولكنه لم يحاول أبدا أن يتخذ 
طريقا إليها .. 
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واكتفت هی بأن تعلم عنه أن اسمه عباس » وأنه طالب فى 
البكالوريا قسم آدبی. » وانه يعتكف كثيرا فى حجرته ۰ ويقرأ 
كثيرا ء ويكتب كثيرا » وأنه من آفراد فريق التنس بالمدرسة .. 
ولم تكن آخته نفسها تعلم عنه أكثر من ذلك » وكانت تتكلم عنه 
كأنه شىء مقدس , وتخافه أكثر مما تخاف آباها » وتسرع فى 
عودتها من المدرسة حتى ترى « أبيه عباس » قبل أن يدخل 
حجرته » بل إن أمه تفسها لم تكن تتحدث عنه إلا بلقب « البيه 
الضعين ٠#‏ ۱ 

ولم يكن لها منه إلا أن تراه كل صباح وهى فى طريقه إلى 
المدرسة » ولم تكن مجرد رؤيته كافية لأن تخرجها عن أفكارها 
وهمومها آو تجفف دموعها التى نخفیها وراء ابتسامتها . وإنما 
كانت تنظر إليه کطالب پختلف عن بقية الطلبة » وشاب یختلف 
عن بقية الشبان .. ۱ 

وکان عباس يمر آمامها فى ذلك الیوم وهی واقفة فى 
شرفتها عندما برزت فى باب الشرقة امرأة سمينة مكتنزة 
الوجه لا تزال آثار المساحيق على وجهها منذ نامت بها فى 
الليل » وصرخت من ورائها : 

- یاللا یا بت بلاش مرقعة فى البلکونات .. امشى انجری 
على الدرسة .. 

والتفتت الیها دون أن تتحرك من وقفتها » وقالت فى هدوء 
ين شفتیها اقسات ساخره : 

- حاضر يا نينة .. 

وصرخت الراة مرة ثانية : 


- حاضر فى بوزك .. يا بت امشی اتحركى ! 
وقالت فى هدوء أيضا : 
- يا ستى حالحق .. ماتخافيش . 
- لحقك ترمواى لما بدهسك .. دی مالها يأ خويا متسمرة 
كده .. مش مكقيك الفضايح اللى جراها عليتا .. 
ومدت الراة ذراعها السمينة » وجذبت بها الفتاة إلى داخل 
الحجرة .. واتقادت لها الفتاة فى استسلام وهی لا تزال 
تحتفظ بابتسامتها الساخرة .. 
وکانت هذه الابتسامة تغيظ المرأة » وکانت ثحس بما فیها 
من معانی الاحتقار والتحدی » فکانت تجن .. وقد جنت هذا 
الصباح آیضا فرفعت کفها الغليظة وهوت به على وجه الفتاة 
فى عنف , ثم سحبتها بعد أن ترکت آثار آصابعها بارنة حمراء 
فوق الوجنة السمراء اللتهبة .. 
ولم تتحرك الفتاة » ولم ترفع يدها لتضعها على موضع 
الصفعة , ولم تسحب ابتسامتها الساخرة » بل ظلت واق فة 
مکانها تنظر إلى الراة بعينين ساخرتین ملوهما التحدی 
والاحتقار .. 
ودخل رجل فى الخم سین من عمره ذو کرش ضخم . 
ورأس أصلع » وهو يرتدى القميص والبنطلون ويصلح رباط 
عنقه استعدادا للخروج .. وقال فى صوت أجش : 
- إيه اللى حصل عالصيح » يا فتاح يا عليم ! 
وصرخت المرأة : 
- آنا خلاص حاتجان .. البنت مقصوفة الرقبة دی 
حاتجنتى ! ش 
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ومد الرجل ذراعه ودفع القتاة نحو الباب , قاكلا : : 

- اصطبحى .. واختشى على عرضك .. يالآ على المدرسة 
الل لا يرجعك ! 

وخرجت الفتاة » وقبل آن تخرج . أطلت برآسها ونظرت إلى 
المرآة والرجل وهما یشیع انها بنظراته ما الغاضبة » وقالت 
ضاحكة فى سخرية : 

- آوریفوار !! 

ثم أغلقت الياب وراءها قبل أن يلحق يها أحدهما ! 

ولم تكد تخطو فوق درجات السلم حتى اختفت ابتسامتها 
وتجهم وجهها . ورفعت كفها ووضعتها قوق مكان الصفعة . 
ثم فرت من عينيها دمعتان ساخنتان جففتهما بسرعة کانها 

لقد قررت من زمن طويل آلا تسمح لأحد بأن يرى دموعها 
وآلا تشكو › آو تعتذر » آو تستعطف .. قررت أن تتحدى وان 
تعاند وآن تقابل كل ما يجرى عليها بالسخرية والاحتقار . 
وخیل إليها أنها بذلك تستطيع أن تنتصر وأن تنتقم وأن 
تصون كرامتها .. 

ووقفت على عتبة الباب الخارجی قيل أن تخطو إلى 
الشارع. وقد عقدت ما.بين حاجبيها » واطلقت نظراتها إلى 
بعيد دون آن ترى شيئا .. ثم اتخذت قرارا » خيل إليها أنه قرار 
حاسم .. ثم سارت فى خطوات مرتعشة نحو محطة الترام .. 

وكان قرارها أن تهرب من هذا البیت... : 

ولم يكن ما يجرى لها یستحق أن تتخذ له هذا القرار » | 
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ولا ی . يستحق كل هذا العتاد » قالآباء والأمهات من حقهم دائما 
أن یضربوا بناتهم کوسيلة للتربية والتهذیب ٠‏ وکان کل آباء 
وأمهات الحی يضربون الینات بين حين وآخر , فلم تكن هی 
مستثناة منهن . ثم إن الوقوف فى الشرفات ‏ فى ذلك العهد 
يشيعن ميتا من آهل البيت أى يستقبلن عروسا وافدة ؛ أى إذا 
كان فى الطريق حادث آو مناسبة تستحق المشاهدة .. أما أن 
تقف البنت فى الشرفة لمجرد أن تطل على طلبة مدرسة قوؤاد 

لم يكن ما يجرى لها يمكن أن يثير فى صدرها وقى رأسها 
كل هذه العواصق , لو آن من ضربتها كانت آمها . أو كان من 
يضربها ويهيتها هو آباها .. ولكن هذه المرآة ليست أمها رغم 
أنها تناديها بلفظ « ثيته » ۰ وهذا الرجل ليس أباها رغم آنها 
تنادیه بلفظ « بایا » . 

ورغم ذلك فقد كان لها أب وأم کلاهما على قيد الحياة .. 

© © © 

كان آبوها قد ظلق أمها قبل أن تولد .. ولم يكن هناك سيب 
داضت للطلاق إل أن اباها لا يستطيع إن يعون زوجا نجار 
عن بيت وامرأة وآولاد .. 

وقد ولدت بعد أن وقع الطلاق بيشهون .. وحاولت الأم أن 
تستحيد بها الزوج الشارد . وعاد الزوج فعلا ولكنه لم يمكث 
الا ريثما يقبل الولود الجديد » ويتلقى تهانى الاصدقاء ويطمئن 
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على مسرت ملق هب شاف سوق كانت إلى ماه الواسعة 
الطليقة حیث لا قیود ولا مسئولیات .. 

وكان الأب من متوسطی الحال .. والام الفقيرة لا تملك 
شيثا الا هذا الزوج الشارد .. 

واحتار الأب والام ماذا یفعلان بالبتت .. 

ولم یفکر الاب طويلا , فلم يكن يحتمل طول التفکیر .. 
وفکرت الام وهی چالسة تنهنه ابنتها فوق رکبتیها » تحاول أن 
تسکت صراخها الذي لم يكن يسكت آبدا .. إنها لا تستطیع آن 
تعيش العمر وابنتها فوق رکبتیها , كان يجب أن تخرج لتبحث 
عن عمل تعول يه نفسها أو عن زوج یعولها .. ولکن أين تضع 
البثت ؟ 

وحملتها ذات يوم ووضعتها قى ملجا للأيتام بعد أن 
حصلت على توصية من طبيب مشهور .. وكانت تعتقد أن هذا 
هو الحل الو حيد .. 

ولكن الأب عندما علم » تحرك قلبه الطيب ٠‏ ولم يهن عليه أن 
تنشاً ابنته فى ملجاً للأيتام بينما هو لا يزال على قيد الحياة .. 
ثارت فيه نخوة لم يفقدها . وأصل طيب كريم كان دائما يعتز 
به . قذهب إلى الملجأ وطالب يابنته ورحب اللجاً بمطالبته فقد 
كان كل من فيه يريد أن يتخلص منها ومن صراخها الذى 
لا يسكت آیدا . 

وحملها آبوها إلى بيت آخته واتفق معها على آن تحتضنها 


نظير تنازله عن نصیبه فى ريع خمسة أفدنة بإحدى قرى 


د أناهرة 8" ۲۵ 5 - 


الفيوم » ونصيبه فى ريع بيت مهدم ورثه عن آبیه فى حى 
« الخرنفش » . ٠‏ 

وقبلت العمة .. وريما ندمت على قبولها بعد الليلة الأولى 
عندما ارتفع صراخ البنت ولم يسكت آبدا .. لم تكن تبکی » بل 
كانت تصرخ صراخا قویا حادا لیس من عادة الأطفال » وکانها 
تخاف شیتا , آو تحاول أن تفر من شیء . أو كاأنها ترید أن 
تنزع روحها من حلقها لتنطلق يها يعيدا .. بعپدا جدا .. فى دنیا 
آرحم من هثه:» وارض اکشر حنوا على الاطفال: 

وکان زوج العمة رجلا عصبی الزاج .. فکان پقوم فى الليل 
لاعنا هذه البنت » لاعنا آمها وآباها . مقسما أن يقذف بها من 
النافذة إن لم تسکت عن الصراخ .. وکاتما البتت كانت تعانده 
فکان كلما تمادی فى لعناته اشتدت فى صراخها .. ویظل اللعن 
والصراخ یزعجان اللیل حتی تعد العمة مغلی الخشخاش - أو 
« حب النوم » كما کانوا پسمونه - وتخلطه باللين وتسقیه 
للبنت فیسری الخدر فى آعصابها اللينة الضعيفة وييدا 
صراخها یخفت شیئا فشیذا وهی تقاوم وتحاول أن تفتم 
شفتیها لتوالی الصراخ .. إلى أن تتام مخدرة وصرختها ميتة 

وقد أكثرت العمة من (رضاع البنت اللبن السموم حرصا 
على راحة زوجها , حتی ضعفت وهفتت وهزلت » واصفر 
رجهها ولم يعد فیها من معالم الحياة الا صرختها الضعيفة 
كلما افاقت برهة من تأثير الخدر .. إلى أن اصابت الحمى 
أمعاءها ء فتقطعت آنفاسها وترددت روحها فى حلقها كلما 
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حاولت أن تنطلق انطبقت دونها شفتاها . وكلما انفرجت 
الشفتان حاولت الروح أن تنطلق .. ۱ 

ولم تصنع العمة شيئا إلا قلیلا من البخور آحرقته حول 
الطقلة المريضة وخرقا تغمسها فى ماء الخل ثم تضعها فوق 
الرآس الصغیر الحموم .. وترکت الباقی على الله :. 

وجاءت الام فى زيارة عابرة , ورات اپنتها تكاد تموت . 
فحملتها صامتة دون أن توجه لوما لأحد » ودون أن تشکو 
آحدا إلى الله ء ودون أن تترك دموعها ترطب حرقة قلبها على 
حال اینتها , فقد كانت آما ضعيفة .. ضبعيفة فى فقرها . 
ضعيفة فى وحدتها . ضعيفة فى حیرتها مع الأقدار .. 

حملتها إلى حيث تقيم فى بيت أهلها بحى الظاهر » ومرت 
بها على حانوت صائغ حيث باعت سوارها الذهبی لتدقع 
أتعاب الطبيب وثمن الدواء » ثم جلست على الأرض فى 
حجرتها الضيقة العارية ثلاثة أسابيع مقوالية وابنتها فوق 
رکبتیها تناولها الدواء .. 

واستقرت الروح فى صدر الطقلة » وبدات تصرح من جدید 
ویدأت الام تغقو ثم تصحو منزعجة كلما سكت الصبراخ › 
وکآنها مسافر فى قطار اللیل ينام على دقات العجلات فوق 
القضبان ولا يصحو إلا فى الحطات .. 

وکانما كانت الطفلة تستمه حیاتها من صراخها ء وکاتما 
كان یکفی أن تترکها تصرخ لتعیش .. فقد بدآت دماء الصحة 
والعافية تکتنز فى وجنتیها وبداً وزنها يزداد حتی فاقت فى 
سمنتها جميع اطفال الحی » ولکن الأم الضعيفة لم تكن 
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تست تستطيع أن تحتفظ بها طويلا ء فقد كانت لا تزال فى حاجة إلى 
أن تخرج لتبحث عن عمل تعول به نفسهاء أو عن زوج 
يعولها » فحملت ابنتها من جديد إلى بيت العمة .. 

وترددت العمة فى قبولها هذه المرة » ولكنها تذكرت ريع 
الخمسة آفدنة وإيجار البيث المهدم فى حى الخرنفش . الذى 
يتنازل لها الأب عنهما نظير حضانة البنت .. تذكرت وقبلت .. 

وعاد الصراخ يحتبس بين شقتى الطفلة .. ولكن عمتها 
لم تلجاً هذه المرة إلى مغلى الخشخاش لتسكتها » بل كانتت 
أحيانا تضربها حتى يرتسم الرعب فى عينيها الصغيرتين 
البریتتین فتكف عن الصراخ مبهورة الانفاس » وأحيانا ترسل 
بها لتنام مع الخادمة فى غرفة الغسيل فوق السطح . وأحيانا 
كانت تحبسها الساعات الطوال منفردة فى إحدى حجرات 
البیت , فتظل تصرخ وتصرخ حتى تسکت إعياء من طول 
ها ضر کت ۰" ۱ 

ومرت بها الأيام فى صراخ حتى تفتح وعيها .. 

وگان اول ما وعت آن اسسها « امسينة » , وان هذه الراة 
ليست آمها . وان هذا الرجل ليس آباها » وأن هؤلاء الصبیان 
الثلاثة لیسوا إخوتها ولکنهم آولاد عمتها .. 

وکانت العائلة متوسطة الحال .. فالزوج موظف فى الدرجة 
السادسة يمك بجانب مرتبه ريع ثلاثة آفدنة ورثها عن آبیه . 
والزوجة ابنة رجل عاطر الذکر مات عن ارث ضئیل لا يجاوز 
هذه الافدنة الخمسة وهذا البیت الهدم الذی تنازل لها أخوها 
عن نصیبه من ریعهما .. ۱ 
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وكان يمكن أن تكون العائلة اسوا حالا لولا الأصل الطيب 
الذى يحقظ لها مقامها بين بقية العائلات » ولولا أن الزوجة 
كانت على قسوتها حادة الذكاء تستطيع أن تدير ششون بيتها 
| بحيث تحتفظ دائما بالمظهر اللائق , بل إنها كانت تغالى أحيانا 
فى الاحتفاظ بهذا الظهر حتى لو ضحت بالكثير من راحتها 
وراحة زوجها وأولادها . 
وكان البيت يقع فى « حارة نصير » بالعباسية الغربية .. 
وفى حارة نصير قضت أمينة طفولتها المبكرة .. وكانت 
طفولة عنيفة ء فان شعورها بأنها ليست بين آییها وأمها كان 
يجعلها تقف دائما موقف الدفاع عن نفسها. وكان يجعلها 
متحفزة دائما » متنمرة داكما » معارضة دائما » وكانت دائما 
تهرب من الپیت لتقضى آوقاتها تلعب فى الحارة .. ۱ 
كانت تهرب إلى عم فرج باثع « الدندرمة » الذی آقام لنفسه 
بیتا من الصفيح فى الأرض الفضاء الجاورة . فتشترك معه 
فى إدارة الوعاء الکبیر بين قطع الثلج , ثم تقف وراءه وهو 
یصلی تقلده فى حرکاته .. ثم يهديها قلیلا من « الدندرمة » 
فى کوب من البسکوت تلعقها بلسانها وتخرج لتذهب إلى بيت 
الحاج حستین الفران تتسلی بالنظر إلى أرغفة الخبز وهی 
تدخل فى قوهة الفرن الکبیر وتخرج مته ۰ ثم تصعد إلى بيت 
الحاج الذی بقع فوق الفرن لتلعب مع بناته وزوجاته الثلاث 
الصغیرات وتاکل معهن شطائر من العيش الطازج الساخن 
محشوة « بالدقة » .. ثم تهرع إلى الحارة لتلعب مع الصبية . 
وكانت تفضل اللعپ معهم على اللعپ مع البنات ‏ وتلعب نفس 


أناحرة = ۲۹٩‏ د« 


آلعابهم فكانت تلعب « الضرب والعصفورة » وتلعب « النحلة 
آم علقة » وتلعپ « عسکر وحرامية » وکانت تتزعم هوّلاء 
الصبية وتتشاجر معهم وتنتصر فى معارکها .. بل إنها عندما 
بدأت تذهب إلى مدرسة «سیدی كمال الاولية » مبكرة وقبل 
موعد بدء الدراسة بوقت طويل لتشترك مع الصبية الذين كانوا 
يذهيون إلى « مدرسة البرامونى الاولية » فى القفز على 
عربات الترام » عند مخزن الشركة فى آخر شارع غمرة .. 

ورغم هذا العنف الذى صاحب طفولتها , فقد كانت رقيقة 
العاطفة » وكانت دائما نضرة كالوردة البرية ‏ وکانت ذكية 
غريبة فى ذكائها بين الاطفال ٠‏ وكان الجيران وآولاد الجيران 
تحیونا ویحتفون بها ويتمنوتها » ثم إذا ما أدرات لهم ظهرها 
مصمصوا الشفاه حسرة علیها وبدآوا پروون القصص عن 
أمها . 

ولم تكن تسمع شيئا من هذه القصص . ولم تكن تفه مها 
لو سمعت شيئا منها . فكانت تنتقل بريكة طلقة من بيت إلى 
بيت ومن حارة إلى حارة » ولا تعود إلى بيتها أبدا إلا إذأ 
آرسلوا وراءها الخادمة فتكد فى البحث عنها حتى تشدها شدا 
إلى البیت » وهناك تجد عمتها فى انتظارها والشبشب فى يدهأ 
تضربها به بحت قل نیع الضراخ:: 

ولو آن أى طفل قعل بعض ما كانت تفعله لعاقبه أهله 
بالضرب ویاشد واقسی ما كانت تضرب . بل أولاد عمتها 
آنفسهم كانوا یضربون فى مثل هذه المناسيات وبالشيشب 
آیضا .. ولكن شعورها أنها لا تعيش بين أبيها وأمها › كان 


۵ ۰ #أتناحرة 


يترك فى صدرها جرحا عميقا صامتا ینزف پاستمرار .. 
ولم تكن تحس فى طفولتها بهذا الجرح ولا بهذا النزيف ۰ كل 
ما كانت تحس به أنها تكره أن تكون فى هذا البيت » وتكره أن 
| تخضع لعمتها أو زوج عمتها .. حتى آولاد عمتها لم تكن ترتاح 
إلى اللعب معهم كما ترتاح إلى اللعب مع بقية الأطفال » وریما 
كانت تغار منهم وتحسدهم على عيشتهم بين آمهم وآبیهم , 
وكانت تحس بهذه الغيرة كلما نال واحد منهم بعض التدليل أو 
جاءوا له بشىء جديد » مهما كان نصيبها من التدليل ومن 
الأشياء الجديدة أكبر من نصييه .. 

وبدأت متاعبها الحقيقية عندما بلغت التاسعة من عمرها 
وأخذت الأنوثة تشع قى جسدها. فقد بدأت تحس بالجروح 
النطبعة فى صدرها » وبالنزيف الذى يدفع مختلف الأحاسيس 
لتعصف بها .. ثم آتهم حرموا عليها اللعب قى الحارة 
والاختلاط بالصبية إلى هذا الحد ء وأضصبحت لا تخرج الا فى 
صحبة عمتها ولا تذهب إلى مدرسة « العباسية الثانوية » إلا 
ومعها خادم آو عم عبداش البواپ 77 

بدا اتشان ج امن تولف اة سيق با 
ولم یخفف من ضیقها دروس البیانو .. فقد أجادت العزف 
عليه فى غير وقت الدراسة - كما أجادت الفناء والرقص .. 
ولم يخفف عنها استذکار دروسها الدرسي؟ ‏ فقد كانت 
تلتقطها بذكائها دون حاجة إلى استذكار , ولم تخفف عنها 
2 القابلات » ء ی « الزیارات » التی كانت تصحب عمتها الیها ۳ 
فقد كانت أحاديث صديقات عمتها وأحاديث بناتهن تزيد فى 


اتاحهرة ك ۹ " 


ضيقها ء ولا یخفف عنها تهافتهن حولها لتعزف آو تغنى أو 

كانت تريد أن تنطلق .. 

وقد انطلقت عدة مرات .. كانت تذهب إلى الحقول فى 
شارع بين الجناین » تقطع أعواد الجرجير والبقدونس 
وتمضغها بين أسنانها , وريما لحق بها صبى من أصدقاء 
طفولتها . يسير بجانبها مطاطىء الراس خجلا من أنوثتها 
المبكرة وخجلا من أحاسيسه التى تثيرها هذه الأنوثة » بينما 
هى لا تحس بأنه آثار منها شيئا الا شعور الزمالة والصداقة .. 

ولا انتقلت العائلة إلى شارع الجنزوری بالعباسية الشرقية 
اصبحت تنطلق فى الصحراء الواسعة التصلة بصحراء القطم , 
والتی تسمی « آرض العیون » .. وظلت تتطلق فى هذه 
الصحراء تسیر وحيدة هائمة بين آفکارها وهمومها تتتزع 
قدمیها من فوق الرمال فى عنف وكأنها تنتزع نفسها من الهوة 
السوداء العميقة التی انقتحت فى صدرها .. إلى أن شاهدت 
مرة يعض الصبية یقذفون فتی وفتاة بالحجارة لا لشىء إلا 
لأنهما کانا يسيران فى هذه الارض متشابکین یتناجیان .. فلم 
تنطلق من یومها فى آرض العیون !! 

وکانت فى کل مرة تعود من انطلاقها لتستقبلها عمتها 
بالشبشب . وکان آحیانا پتولی استقبالها زوج عمتها » وکانت 
فى مبداً الامر تبکی وتصرخ وتستفیث وهی تحت الصفعات 
وضربات الشبشب . ثم بدأت تداقع عن نفسها وتصرخ وتصد 


» ۳۲ 8 انا حسرة 


الضربات بذراعيها » وتجادل عمتها وزوج عمتها . وقد صاحت 
فی وجههما يوما : 

- آنا حرة .. آعمل اللى آنا عايزاه .. ما حدش له دعوة بيه . 
وأخرسها كف زوج عمتها بصفعة على شفتيها » وردت 

- حرة !! حر لا يلهفك . قليلة التربية !.. 

وعندما هدأت أخذت تكرر بلهجة ساخرة : آنا حرة .. آنا 
حرة .. آنا حرة !! 

شم انطلقت دموعها مرة آخری .. 

هل هی حرة » وهل يقدر لها يوما أن تکون حرة تفعل 
ما ترید ..٩‏ مثی ستخرج من هذا البیت ؟ والی آين ؟.. 

نها لو خرجت منه » قستخرج إلى بيت زوجها .. رجل 
كزوج عمتهایحده حریتها باربعة جدران وبالقسابلات 
والزیارات وحفلات الزار .. آو رچل آخر .. وأحمر وجهها وهی 
تذکر هذا الرجل الآخر .. فقد كان فى حیاتها رجل آخر فعلا .. 
رجل تکرهه وتشمشن منه » وستکرهه طول حیاتها » وتشمتز 
منه طول حیاتها .. 

كانت فى العاشرة من عمرهاء وكانوا پسمحون لها بالتردد 
على بيت الجیران الذین یسکنون فى الشقة القابلة فى نفس 
البیت » وکانت تتردد علیهم کثیرا لتجلس مع البنات هربا من 
مضایقات عمتها » وکان لهم آخ كبير » یکبرها کثیرا , وریما 
كان فى الثلائین من عمره . وکان يهتم بها ویجلس إليها طویلد 


أتاهرة س ۳۲۳ ۷" 


يروى لها القصص , ويناقشها فى دروسها المدرسية » 
ويدعوها آحیانا إلى حجرته ليريها يعض الصور أو بعض 
الججلات .وكانت كذهي إليمة اة .ولم يكن هناك 
ما يدعوها إلى الريبة ۰ فهى نفسها لم تكن تعلم بعد ما يمكن 
أن يثير الريب .. 

. وريما لاحظت أنه يقرب جسده من جسدها آحیانا » وأحیانا 
يلف ذراعه حول خصرها ويضمها ضما خفيقا » واحیانا 
یمسح على شعرها بكفه .. ولم يكن كل ذلك يثير فيها شيئا › 
إلى أن قبلها فوق وجنتيها يوما . وكانت فى حجرته تتصفح 
بعض المجلات .. وكان يمكن أن ينتهى الامر عند هذا الحد . 
فهى لم تحس يأكثر مما تحس به عندما يقبلها أحد آقاربها أو 
أصدقاء زوج عمتها » ولكنها عندما سكتت على القبلة الأولى . 
قبلها قبلة ثانية ء ثم ضمها إلى صدره .. ثم قسا عليها بذراعيه 
وهو يضمها حتى أحست بضلوعها تكاد تتحطم ؛ ثم دس 
استقرت فوق صدرها تعبث به وتكاد تمزقه » وأنفاسه كريهة 
متلاحقة كانها شخير تائم تلفح وجهها .. 

وأحست أنها تختنق .. إنها ستموت .. وخلصت شفتيها من 
بين شفتيه » وعندما عجزت أن تخلص نفسها من بين 
ذراعیه عضته بقسوة وبکل ما أوتيت من قوة , فصرخ 
وأطلقها .. ولكنه كان كالذتب الهائتج فحاول أن يلحق بها 
ثانية وأن يحاصرها بين مكتبه والحائط » فرفعت إناء زجاجیا 


سلس سس با ل سسسب سس يسا مي سبي 


8 ۲ 9 اتساحسرة 


كبيرا وحطمته فوق رأسه .. وفرت هارية والدم يكسى وجهه 
کأنه لهب سائل اندفم من الجحيم الذى سلطه الله على 
الملجرمين .. 

ولم يدر أحد بهذا الحادث فى حياتها .. ولكنها ظلت كلما 
تذكرته » آصابتها قشعريرة کأنها تشمئز من نفسها . بل إنها 
تستطيع حتى اليوم كلما تذكرت أن تشم رائحة الأنفاس 
الكريهة » فتكاد تصاب بالغثيان .. 


هذا الحادث قتل فيها ما يمكن أن يثور من رغبة إلى رجل .. 
انوخت ا الثيرة التی تبدو فى قوامها الفاكن . تخفی تحتها 
برودة جامدة فى إحساسها كأنثى 1 ولکنها منذ ذلك الیوم 


علمت آنها لم تعد طفلة » وان فيها شيئا أكثر مما فى الأطفال › 
وعرفت أنها جميلة » وأنها مثيرة .. وآن الصبية لن یکتفوا منها 
اليوم بأن تلعب معهم « الضرب والعصفورة » آو « عسکر 
وحرامية « »ه 

هل يقدر لها أن تتزوج مثل هذا الرجل ۰ وآن تعطی نفسها 
كما آراد هذا الرجل أن بآخذها .. 

هل تكون حرة يوما .. حرة من هذا البيت » وحرة من أى 
زوج ؟! 

وأين الفر ؟!. 

إنها تتساءل منذ زمن طويل » وقد عودت نفسها أن تحتفظ 
لنقسها يتساؤلها .. 


انا حرة ® ۳۵" 


ولم تعد تبكى ولا تصرخ ولا تستغيث .. اة ايل 

ضربات عمتها وزوج عمتها قى برود » وتتحمل آلام الضرب 

وهى تضغط على أعصابها بابتتسامتها .. وقد أقلح هذا 

الأسلوب فكانت عمتها تجن وهی تضربها فلا يبدى عليها 

ضري » وزوج عمتها سقط يوما مريضا من كثرة ما ضربها | 

دون أن تهتز أى تستغفر آو تتنازل عن ابتسامتها الساخرة .. 
إلى أن كان ذلك اليوم الذى قررت فيه الهرب .. 
تسارح وضلت إلى فخطة التزام 


وقفت على محطة الترام تتساءل : إلى أين ؟ 

إلى أين تهرپ ؟. ۱ 

ومر بها ترام الخليج « نمرة ۲۳ » الذى يحملها کل صباح 
إلى مدرسة السنية الثانويةء فلم تلمحه. ومر بها مرة ثانية 
وثالثة ورابعة و هی لا تزال واقفة على محطة الترام تائهة فى 
تساولها وفى حيرتهاء وتركت أصحاب المحال الواقعة على 


أنأاحرة 5 ۳۷ ع 


جانبى شارع العباسيةء والطلية والموظفين الذين يمرون بهاء 
يعتقدون آنها لابد أن تكون على موعد مع شاب ما دامت 
لم تركب الترام الذى يحملها إلى مدرستها !. 

هل تهرب إلى بيت أبيها ؟. 

إنه يعيش وحيدا منذ طلق أمها .. يعيش سعیدا فى دنيا 
خلقها من فلسفته لا يحب أن يخرج منها ولا يسمح لأحد 
بالدخول فيهاء وقد احبته دائما .. آحبت ضحکاته المتتالية التى 
يخيل لك معها آن كل شىء فيه يضحككء وآحبت حديثه اللاهی 
الذى لا ياخذ به آمرا من الأمور مأخذ الجدء وأحبت صورته 
وقوامه ورقة عواطفه تمنت لو تلتقى برجل مثله لتزوجته .. 
كانت فخورة بهء وكان بعض الناس يتهموته بأنه عابث وبأنه 
مجنونء آما هی فكانت تعتبره سيد العقلاء وسيد الرجال .. 

وكان يأتى لزيارتها فى بيت عمتها بين حين وآخرء فتكاد 
تطير من الفرح للقائه » ثم تتعلق بعتقه وتجلس على ركبتيه 
وتدفن رأسها فى صدره . وتهدأ .. كأتها تنام بعد أرق طويل 
متعبء أو كأنها تستظل فى ظل شجرة وارفة حنون بعد طول 
المسير فى حرقة الشمس .. وكانت تحس أنها تريد أن تبقى 
هكذا جالسة على ركبتيه ورآسها قوق صدره العمر كل, 
وتتمنى لو خلت الحجرة من عمتها وزوج عمتها وبقية العائلة 
التى التفت تحتقى بآبيهاء وأن يترك لها وتترك له. فهى الشىء 
الوحيدن الذى تملكه. أنه آبوها كما آن الرجل الاخر أب أولاد 
عمتها .. آنها تريده لها وحدها ولو لهذه الفترات القصيرة التى 
یزورها فیها .. ولکن عستها لم تكن تترکها آبدا لها .. كانت 
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دائما معهماء وكأنها كانت تخشى منها أن تشکو له شيئا أو 
تطلب منه مطلبا لا تدرى يه .. 

ولم تكن تشكى له آبدا .. ولم تسمح لعواطفها ولا للجروح 
النطبعة فى صدرها أن تزعجه فى دنیاه السعيدة .. كانت 
تخاف عليه من آلامها ومن عمومها ومن دموعها التی تذرفها 
فى وحدتهاء وکانت تعلم مدی رقة عواطفه ومدی حبه لها . 
وتعلم آنها لو باحت له ببعض همها لحطمت حياته كلها .. بل 
إنها صفحت له تخلیه عنها لعمتها من ولدت» وکانت تعتقد أن 
زواجه بأمهاء وانجابه لهاء لیس سوی خطأ غير مقصود منه 
لا يمكن أن یلام عليهء فهو لم یخلق لیکون زوجا وآبا بل خلق 
لیکون طائرا حرا مفرداء أن يوضع فى قفص, فاذا وضع فيه 
فمن حقه أن يفر منه .. ثم كانت تعلل حرصه على ابقائها فى 
بيت عمتهاء بأنه يخشى علیها من فلسفته فى الحیاة» ومن 
عيشته التی لا يمكن أن تنشاً علیها فتاة» وکانت تعتقد أنه 
بتخلیه عنها إنما یضحی بعواطفه وبحبه لهاء وانه يحرم نفسه 
منها بقدر ما هی محرومة منه. ویتعذب فى بعدها عنه بقدر 
عذابها فى بعده عنها . ۱ 

ولم يكن آیضا تطلب مته شیثا ابدا, لم تطلب منه یوما ثوياء 
ولا لعبةء ولا حليتة» وکان احیانا يحمل لها عندما پزورها 
صندوقا من الشیکولاته أو قطعا من «الجانوه» » فتوزعها آمامه 
على آولاد عمتها حتی تشعره بآنها تحبهم وآنها سعيدة فى 
حیاتها معهم فیطمتن إلى هنائها .. بل |نها عندما كبرت وعلمت 
أنه تنازل عن بعض حریته وقبل وظيفة فى الحکومة لا لشیء 


أناحرة تا ۲۵٩‏ ص 


إلا ليستطيع أن يدفع لعمتها نفقات تربيتهاء التى تنازل فى 
سبیلها من قبل بكل ما ورثه عن أبيه .. عندما علمت ذلك حملت 
نفسها وزرا لا ذنب لها فيهء واعتقدت إنها كلفته اکثر مما 
بطق وجتملع سوا كان فى فیس ذا يعمل لو لا 
ما كانت عممتها هی التى تشکو له .. کانت تشکو له 
«شقاوتها وقلة ادبها » على حد تعبيرهاء وتطلب مئه أن ينهرها 
ويؤدبهاء فكان يفتعل مظهر الجد. ويقلد صوت الرجل الحازم 
والاب الصارم و « يشخط » فيها بكلمات اقرب إلى الهزر, ثم 
يهمس فى أذنها : 

- ولا يهمك !!.. 

ویقبلها خلسة. فتضحك وتزداد إلتصاقا به وتعلقا بعنقه . 

وكانت عمتها هی التى تطلب منه دائما .. ولم يكن يكفيها 
ابدا ما تطلبه. وكان يجيب كل طلباتها حرصا منه على راحة 
ابنته وهنائهاء ولأنه لم يشك أبدا فى اخته ولا فى زوچها, 
ولم يكن من عادته أن يشك فى أحد .. 

إلى هذا الحد كانت تحب آباها .. 

فهل تهرب إلى بيته .. هل تقتحم دنياه الخاصة لتفسدها 
عليه وتشقيه وتشقی نفسها معه ؟!.. 

وهزت رأسها كأنها تقول : لا .. إنها ارحم به من رحمتها 
بنقسها !!. 
هل تهرب إلى بيت أمها ؟. 
وانطلقت فى صدرها عواطف مهزوزة غير واضحة .. فهى 
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لم تستطع آبدا أن تحدد عاطفتها نحو أمها فى وضوح .. إنها 
| تحبها . وهذا لاشك فيه ولكن هذا الحب له طابع خاص . 
ولیس حبا مطلقاء أنما فيه دائما شىء من الغموض وشىء من 
القلق وشیء من الشفقة» وشیء من الشعور بالبؤس والذلة .. 

لقد تزوجت آمها بعد أن طلقت من آبیهاء وبعد أن ولدتهاء 
بسنوات قليلة .. تزوجت رجلا غنیا واسع الثراء کبیر الاسم. 
ولا يدرى أحد بالضبط كيف تزوجته أى كيف التقت به .. وهی 
تحس منذ صباها بان هناك همسا كبيرا حول هذا الزواج» 
وتحس بأنها كلما ادارت ظهرها دار الحديث عن أمهاء وريما 
تركت هذه الهنمسات وهذه الأحاديث اثرا فى نفسها جعلها 
تلتفت فى عنف وتعقد ما بين حاجبيها وتطلق نظرة حادة من 
عينيهاء كلما جاء ذكر آمها فى حديث عادی» وكأنها مكلفة 
باتخاذ موقف الدفاع كلما ذكرت آمهاء آو كان هناك شيئا جنته 
أمها ب يستحق أن تدافع عنه, رغم أن أحدا لم يفسر لها أبدا 

فو هذه الهمسات. واحدا لم يردد أمامها حديثا من هذه 
الاحاديث التى يخيل إليها آنها تدور وراء ظهرها .. 

وقد رات هذا الرجل الذى تزوجته أمها .. عجوزا مهدلاء فظا 
غليظاء كريه المنظر كريه الحديثء ترتسم القسوة والجشع فى 
عينيه الضيقتين وانفه"الشوه ووجهه المنقوخ .. وأشفقت على 
آمها من هذا الرجل. واختلج صدرها بهذه الشفقة وهى لا تزال 
بعد طفلة صغيرة. وكان مرآی آمها يزيدها شفقة علیهاء قهى 
رغم مظاهر الثراء التی يحيطها بها زوجها لا تزال امرأة فقيرة 
كما كانت دائما .. فقيزة النفس, ضعيفة: طويلة الصمت. فى 
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عينيها انكسار واتنطواء. وكانت تجلس مع عمتها قلا تبدو لها 
شخصية ولا قوة بل كانت شخصية العمة تطغى عليها 
وتمحوها حتى لا يكاد أحد يحس بوجودها .. وكانت هى تجن 
من هذا الضعف الذى تيدى به آمهاء كانت تريدها أما قوية تملى 
إرادتها على عمتها وتملاً المكان الذى تحل فيه بشخصيتها .. 

وكانت تكره مظاهر الشراء تحيط بآمها .. وكانت الام تأتى 
لزيارتها فى حارة نصير حيث كانت تقيم مع عمتهاء وهی 
راكبه سيارة فخمة كبيرة يقودها سائق آنیق, وكان دخول مثل 
هذه السيارة إلى حارة نصير حدثا هاماء فتطل النساء من 
النوافذ» ويخرج عم حستين الفران من داخل الفرن. ويميل عم 
فرج بائع الدتدرمة فوق عريته ويمد عنقه» ويلتف الأطفال كلهم 
حول السيارة يتعلقون بها وهم يصرخون ويهللون» وهی 
نقسها كانت وهى طفلة ‏ من هواة التعلق بالسيارات وعريات 
الحتطور والكارى التى تدخل الحارة» ولكنها عندما كانت ترى 
سيارة أمها تنكمش على نفسها وتطاطىء رآأسها کأنها تخجل 
1 منهاء وكأنها كانت تشعر بالثمن الفادح الذى ند فعه آمها لتركب 
مثل هذه السيارة .. : 

وقد ظل هذا الشعور يكير معها 1 مر e‏ . شعور 
الشفقة على آسها والرثاء لهاء ولکنها لم تفصح آبدا عن هذا 
الشعور, ولم تحاول أمها آبدا أن تروى لها شیتا من قصتهاء 
حدى يعد أن افكت ها تاا جة تستطيع أن تقهم احاسيس 
الانثی وتقدر ما يلم بها .. آنما كانتا الام والبنت ‏ اشبه 
بغرییتین جمعهما قطار الحياة صدقة فأخذتا تتبادلان الحديث 
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بين حين وآخر دون أن تعرف احداهما الاخری 

وترك حال أمها فى نقسها كرها عجييا للأغنياء .. كانت 
تكرههم جميعا وتكره سيارتهم وقصورهم. وكانت ترى فى 
كل منهم صورة لزوج أمهاء وترى فى كل منهم عدوا يجب أن 
تدافع عن نفسها أمامه قبل أن يضعها فى سيارته أو يضعها 
فى قصره. ويحيلها إلى امرأة فى مثل حال أمها .. ورغم ذلك 
ققد كانت تحب الحياة الهنية, وكتعجب بهذا القصر او بهذه 
السيارة» وريما تمنته لنقسها ولكن ليس عن طريق صاحيه  .‏ 

كان هذا شعورها نحو أمها وزوج أمهاء فهل تهرب إليها ؟! 

وهزت راسها مرة ثانية كأنها تقول : لا .. إنها لا تستطیع 

إذن: إلى آين ؟! . 
تحملها . هل تكتفى بهذه القروش الخمسة وتهيم على وجهها 
فى الدذيا ؟ .. 

وطاف خيالها حول الدنيا التى ستهرب إليهاء فإذا بها دنيا 
من الوحوش اقلهم ضراوة رجل مثل زوج أمهاء آو رجل كهذا 
الذى حاول أن يعتدى عليها وهى فى العاشرة من عمرها والتى 
لا تزال كلما تذكرته تشم رائحة انفاسه الكريهة قتكاد تصاب 
بالغثيان .. إنها دنيا لم ترحمها حتى اليوم فكيف تفر إليها ؟ 

وهی لا تخاف الوحوشء وتستطيع دائما أن تدافع عن 
نفسها وتصدهم عنها .. ولكن إلى متى تس تطيع أن تقاومهم. 
وكيف تضمن آلا تضطرها الحاجة إلى الإستسلام للوحوش 
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كما استسلمت أمهاء وكيف تعول نقسها إذا لم تستسلم ؟ .. 

إنها اتكى واحرص من أن تقذف بانوثتها وشبايها إلى 
المجهول وأن تخوض معركة بغير سلاخ .. وهى لن تستطيع 
أن تهرب ولن تستطيع أن تكون حنرة إلا إذا استطاعت أن 
تعتمد على نفسهاء وأن تستغنى عن الدنیا .. وذمت شفتيها 
الملتهبين كأنها اتخذت قرارا جديدا .. 

وكان قرارها أن تبحث عن عمل .. ويومها ستهجر بيت 
عمتهاء ولن تضطر إلى ازعاج آبیها فن دتياه الخاصة. ولا أن 
تجرع السم مع آمها .. ستکون قوية, واقفة على قدميها .. 
وستكون حرة . الحرية كلها !! . 

ولكنها لن تستطيع أن تعمل الآن وهی لا تزال فى السنة 
الرابعة ثانوى طالبة فى الثقافة العامة .. يجب أن تنتظر حتى 
تتم دراستها وحتى تلتحق بالجامعة أيضا .. وكل ما تستطيعه 
إلى أن تنتهى هو أن تدافع عن حريتها بالقدر الذى لا يخرجها 

ec 

ومر بها ترام الخليج « ثمرة ۲۲ » وكان قد مر بها عشرات 
المرات .. إنها تكره هذا الترام المكون من عربة واحدة ترتعش 
فوق القضبان کآنها طقل مشرد مصاب بالسعال الديكى . 
تکره مقاعده الخشبية الجافة کأنها الواح « غسل » الوتی 
صفت بجانپ بعضها البعضء فى دکان حانوتی یعامل زبائنه 
بسعر الجملة !! وتکره شارع الخلیج نفسه الذی ينساب ضیقا 
مظلما کثعبان يتأوى فى طين مستنقع. وتکره البیوت الهدمة 
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من على اليمين ومن على اليسار يبيعون الدبابيس والأمشاط 
و « شيك » الشعو. آو النادیل الحلاوی والنادیل « آم قوية » 
آو يبيعون الهريسة والجوزية .. تکرههم ونکره من بینهم 
بالذات هذا الباق الشاب الذى يقفز إلى التر ام عند تق اطع 
صوته بالغتاء : 

« وآه يا اسمر اللون» حبييى الأسمرانى .. حبيبى وعیونه 
سود حتی الکحل ده وبانی » .. 
والفلایات العمولة ۰ منادیل بقوية 3 دیاییس مشيك» قراتيك 
للشعر » 

.. ثم يمد لها يده الخشنة يأخذ الامشاط قائلا : + مش 
لازمك مشط ياست هانم .. ما لكيش حلفان علیء ده آنا عامله 
من ضلعی الشمال !» وقبل أن بنتظر رفضها يدير راسه 
عنها ویتظاهر بأنه بخاطب أحد زبائنه صانحا : « ياواد 
جلبابه بين آسنانه ویعاود القفز بين عربات الترام قى جرأة 

وکانت راکبات غرفة الحریم فى ترام الخلیج يفضلن هذا 
البائع ويستلطفنه ویستلطفن الطريقة التى يعرض بها بضاعته, 
وكان كلما ظهر أمامهن التفتن إلى امينة متضاحكات وهن 
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يستمعن إلى الاسلوب الذى يغازلها به .. ولكن أمينة ظلت 
تكرهه وتكره قفزاته الجريكة بين العربات بل إنها صرخت 
يوما عندما خيل إليها آنه وقع تحت عجلات الترام الآتى فى 
الاتجاه المضاد, بينما كان يقفن من ناحية الشمالء ولكن الترام 
مر وإذا به يظهر من خلفه واقفا على قدميه وهو ينظر إليها 
ويردد أغنية : « اسمر ملك روحىء يا حبيبى تعالى بالعجل »!!. 

كانت تكرهه. ورغم ذلك فإنها كانت تنتظره كلما اقترب 
الترام من تقاطع شارع الموسكى بشارع الخلیج. وكان إذا 
تاخر فى القفز إلى العربة اختلست اللفتات باحثة عنه .. كانت 
مغازلاته البريئة الفطرية تخفف عنها ملل الطريق الطويل من 
العباسية حتی ميدان السيدة حيث تقع مدرسة السنية» وكانت 
هذه المغازلات ترضی غرورها أمام بقية راكبات عربة الحريم, 
ولو آنه غازل واحدة آخری لحقدت عليه ولكرهت طريقها إلى 
المدرسة ولکرهت جمیع راکیات عربة الحریم آکشر مما كانت 

كانت تکنرههن وتکره الأحادیث العجيبة التی تدور بینهن 
داخل العربة .. أحاديث زمیلاتها فى الدرسة وهن پروین قصة 
الخطاب الغرامی الذی ضبطته « ابله سنية » مدرسة التاريخ 
الطبیعی فى كراسة زمیلتهن زينبء ثم تمیل رژوسهن بعضها 
على بعض لیروین قصة غرام « ابله سنية » نفسها بفهمی 
افندی مدرس اللفة الإنجليزيةء ثم یتض احکن ویرسان النکات 
حول الشیخ جبر مدرس الديانة والخط العربی, ولم تكن 
تشارکهن هذه الأحاديث بل كانت تختار مکانها قى طرف 
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العربة وتجلس مرفوعة الرأس صامتة كأنها ملكة تستمع إلى 
رعاياهاء ولا تنطق آلا لتوجه الحديث الوجهة التى تريدها .. آو 
لتقول کلمتین ردا على سؤال .. وكانت زمیلاتها يتهمنها دائما 
« بالقنزحة » وبالكبر ويرددون حولها دائما مختلف القصص 
والروایات» ولكنهن لم پنکرن آبدا جمالهاء ولا خفة دمهاء ولا 
ذكاءهاء ولا تفوقها فى دراستها وفى العژف على «البيانو, 
والغناء والرقص وكن دائما يحاولن التودد إليهاء وتتباهی كل 
منهن إذا ما استطاعت أن تكسب صداقتها وان تزاملها فى 
أوقات « الفسحة » التى تتخلل آوقات الدراسة » بل كان بینهن 
فتیات آصغر منها سناء يذين فپها حياء حتی ینقلب هذا الحب 
إلى شىء اقرب إلى العشق أو إلى العبادة والتقدیس .. هذا 
الحب العچیب الذى ينطلق قى صدر كل فتاة وهی فى التاسعة 
أو العاشرة من عمرها نحو واحدة من زميلاتها الكبار أي نحو 
إحدى المدرسات أو احدى « الأبلاوات » » وتفتعل فيه جميع ‏ 
أحاسيس الحب الكامل من هناء وشقاء > وابتسام ودموع» 
ووصل وچفاء. وكأنه تجربة آو اعداد لهذه القلوب الصغيرة 
ريما تلتقی کل منهن بالرجل الأول الذى سیخفق له قلبها .. 
وکانت فخورة بأنها فاقت کل بنات الدرسة فى عدد الینات 
الصغيرات اللاتی یذبن فيها حباء وکانت تدخل إلى حسجرة 
الدراسة کل صباح فتجد على « تختتها » باقة صغيرة من 
الورد هدية من إحدى الحبات. أو صورة من هذه الصور ‏ 
اللونة التی تمثل ملاکین صغيرين یقبل أحدهما الآخر؛ وکانت 
تصلها منهن کل یوم خطابات غرام محشوة یکلمات الحب 


والهیام» وتصلها هذه الأوراق التی كان البنات يقصصنها فى 
شكل دائرة ثم يطوينها بطريقة خاصة ويكتين على وجهها 
الأول : « افتحى هذه الورقة وستجدی قلبی » فإذا ما فتحت 
طية الورقة الأولى وجدتها ‏ أى الورقة ‏ قد أصبحت على 
شكل قلب مكتوب عليه : « افتحى قلبى وستجدى من أحبه.» 
وتفتح الطية الثانية فتجد الورقة قد أصبحت على شكل دائرة 
مكتوب عليها : « أحيك أنث أنت» !!. 

ولم تكن زميلاتها فى المدرسة هن كل من يركين عرية 
الحريم فى ترام الخليج نمرة ۰۲۲ فقد كان هناك دائما بعض 
النسوة سواء كن من سيدات العياسية اللاتى پلبسن المعطف 
الأسود فوق الثوب « والتيريون » أو «التوك» فوق الرأس» أو 
من سيدات باب الشعرية وحى الحسين اللاتى يلبسن الملاءة 
| اللف . وكانت تتعجب لهذه الألفة العجيبة التى تدب بيتهن 
بمجرد أن ترى احداهن الأخرى لأول مرة وبلا سابق معرفة 
فيبدان فى حديث لا ينتهى عن مشترياتهن وعن آزواجهن وعن 
| أخص أسرار حیاتهن. وعن « طابخين إيه النهارده » وعن البت 
مقصوفة الرقبة الخدامة اللى بتلهف رغيفين فى الطقة 
الواحدة.. ويا ختى ولا بيبان عليها صفرة وعفشة وتسد 
| النفس.. وياريتها بتحمد ربناء ألا زى القطط تاكل وتنسى » !! . 

وكانت تتبم هذه الأحاديث بأذن غير واعية. وكانت تعلم أن 
كلا منهن « نتاشة » فى كل ما تقول وفى كل ما ترويه عن 
مشترياتها وبيتهاء وكانت عمتها نفسها « تنتش » عندما تركب 
معها الترام وتشترك فى بعض هذه الأحديث: وکانت « ئتش » 
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بصفة. خاصة عندما تقول « أصل البيه بتاعی شديد قوی !! » 
وهی تعلم أن زوج عمتها ليس « شديدا » أبدا إلا كلما أمرته 
زوجته بان يكون شديدا .. 

ولم تكن تفتاظ من هؤلاء النسوة إلا عندما تمد إحداهن 
ذراعيها إلى كتفها وتربت علیه, تبدأ تتحسس جسدها فى 
سات تحاول أن تجعلها غير مقصودةء وكأنها تتحسس ثوبا 
من القماش تريد أن تطمتن إلى نوعهء ثم تقول بلا كلفة : 

- اسم النبی حارسك .. السمان نص الجمال .. إزيك 
يا حبیبتی وازی نينتك ؟!. ۱ 

وترد فى اقتضاب : 

- كويسه .. 

- والاسم الكريم إيه باه .. 

- آميثة .. ا 

- عاشت الاسامی ياست أمينة .. أنت بتروحى المدرسة 
يا حلوة ! .. 

- آیوه .. 

وعلی إيه الهم ده يا اخستی .. على رای المثل: طاب وطلب 
الأكّال» دی أنت نقعدی فى البیت والعريس يجيلك لحد عندك .. 
والعريس عندی, واينى محمد اسم الله عليه. موظف فى 
الحكومة آد الدنياء شباب ويملا العين» وعيلة متاصلة أب عن 
جدء أنت مش تسمعى عن الشسيخ عاشور إمام جامع سبيدى 
الشعرانی .. آهو يبقى عديل آخویا لزم !!. 

ويستمر الحوار وهى تكاد تختنق من الضيق حتی تصل 


أناحرة الا 4٩‏ = 


إلى المدرسةء آو تغادر المرأة الترام قبلها .. 

وكان مقدرا عليها فى هذا اليوم أن تركب هذا الترام 
تعودت أن ترکبه کل يوم منذ ٤‏ 7 
بمدرسة السنية الثانوية .. كان مقدرا عليها أن تمر فى شارع 
الخليج الضيق الظلم. وان تری البائع المتجول الذى يغنى لها 
« آه پا اسمر اللون » وأن تستمع إلى احاديث زميلاتها 
واحاديث سيدات العباسية وباب الشعرية وحى الحسين .. 
ولكنها احست بثورة على كل ذلك. وتشبثت بثورتهاء وعاندت 
نفسها .. إنها تريد أن تتحرر ولو ليوم واحد » تريد أن تقطع 
هذا الروتين الذى وضعته لها الدنياء تريد أن تحس بأنها آقوی 
من أن تخضع لنظام » وأجرأ من أن تكون كبقية البنات . تريد 
أن تفعل شيئا هذا الصباح ولو كان جرماء لتهدا نفسها الثاشة 
ولتنتقم لكرامتها المجروحة وترد الصفعة التى لا تزال تحرق 
وجنتها .. ` . ش 

وتسمرت فى مكانها على مجطة الترام واغمضت عينيها 
حتى لا تراه آى الترام - فتندفع إليه ولو بحكم العادة .. 
ونظر إليها الكمسارى فلما رآها لا تتحرك تفخ فى زمارته 
بقوةء وجعل لصوتها المزعج ذيلا طويلا كأنه يحاول آن 
يوقظها يه .. 

وجاء يعده ترام نمرة (۲) التجه إلى شارع فؤادء فقفزت 
إليهء ولم تقفز إلى غرقة الحریم. بل تمادت قى ثورتها وجلست 
| بچانب الرجال .. وتركت وراءها « سى عبد الحميد » صاحب 
حانوت الخردوات الذى يقع.قيالة محطة الترام پشارع 


۵٩ ۵‏ 9 انا حسرة 


العباسية يخبط كفا على كف وقد رآها تركب تراما غير الترام 
المؤضل للمدرسة» ويقول متحسرا لاثنتين من زبائنه : 
“كارا رة ينات الفاس :واھ ست مره وجا 
تجيبها البر ۱ . 

وردت احدی المرأتين : 

- یعنی هيه حنجیبه من بره !.. 

۰۰۰ 

ووصل الترام إلى آول شارع فوّاد » ونزلت منه أمينة .. 

وسارت فى خطی بطبكة متزنة تشاهد معروضات الحوانیت 
وکانت تشعر آنها قوية .. آقوی من عمتها وآقوی من زوج 
عمتها واقوی من کل البنات . الم تهرب من الدرسة ؟ هل 
استطاع احد أن یمنعها من الهرب ؟ إنها حرة .. تستطیع أن 
تفعل ما تشاء ۱ .. ۱ 

ولکن هذا الشعور بالقوة بدأ يزايلها شيئا فشيتاء وبدات 
تشعر بالملل وبالحيرة: ماذا تستطيع أن تفعل بيومهاء بل ماذا 
تريد أن تفعل ؟! إنها لا تعلم ماذا تستطيع ولا ماذا تريد .. 

واغذت تثلكا فى خطواتهاء وتقف طويلا آمام نافذة هذا 
الحانوت دون أن ترى فيه شيكاء ثم تقف طويلا أمام هذا 
الإعلان اللصوق على الحائط دون أن تقرا فيه شيئاء ثم 
استدارت ناحية الطريق تراقب بعينين تائهتين السيارات 
وعربات الترامء وریما تساءلت : لم لا تقفز إلى داخل احدی ۱ 
هذه السيارات فريما استطاع صاحبها ان يزيل عنها هذا الملل 
الذی تحس به ؟ ولم لا تبتسم لأحد هؤلاء المارة قريما دخلت 


أناحرة ف" إن" 


معه فى حديث تتسلی به ويمسح عنها الكابة التى بدات تجثم 
على ضدرها ؟! 

ولم تفعل شيكا من هذاء وبدآت تحس آنها أصيحت ملتقى 
الانظار» وأن كثيرا من المتسكعين بدأوا یلتفون حولها يوجهون 
إليها ألفاظ الإعجاب والإغراء. فتضايقت أو خافت. وأحست 
بساقيها وقد تعبتا من طول ما سارت ووقفت .. فاندفعت مرة 
واحدة وقفزت إلى ترام « نمرة ۰ .. وفى هذه المرة جلست 
فى مكان الحريمء وعندما وجدت نفسها بين ينات جنسها 
هدأت واستراحت !۱ 

ونزلت عند محطة الجامعة .. 

وكانت تسمع عن الجامعة كثيرا ولكنها لم تكن قد رآتها من 
قبل .. وعندما واجهت بناءها الضخم المهيب لأول مرة أحست 
أنها تواجه معيدا مقدسا يجب أن تخشع له 0 
الرأس» ولم تستطع لفرط الهيبة التى ملأث بها قلبها أن تقتر 
من بناء الجامعة » بل انحرفت إلى اليمين ودخلت حدائق 
الاورمان . 

وسارت فى طرقات الحديقة فى خطی مرتعشة وكأنها 
تخاف آن يقبض علیها عسکری البولیس بتهمة السهرب من 
مدرسة السنية والالتصاق بالجامعة دون وجه حقء ثم جلست 
على احد القاعد مبهورة الأانفاس, متعبةء آنهکتها الحيرة, 
واخذت ترقب طلبة الجامعة وهم یسیرون بين آشچار الحديقة 
قرادی وجماعات . وکانت تكن لطلبة الجامعة احتراما كبيراء 
وتنظر الی هم کآنهم آلهة العلم وآلهة الوطنية: ولکن هذا 


۵ ۵۲ 9 اناحسرة 


الاحترام بدا یتلاشی, والآلهة أخذوا پیدون اقزاما عندما بدأوا 
یدورون حولها پحاولون أن یجتذبوا عينيهاء ویصیح آحدهم 
بنكتة علها تضحك لهاء أو يرقع صوته فى مناقشة آحد زملائه 
علها تصغى .. الخء [نهم لا یزیدون شيثا عن تلامذة مدرسة 
فؤاد الأول الثانویة ۱ . 

وجاء أحد الطلبة ANE E‏ ع ی ما 
مقعد الحديقة وقال کانه صديق قديم : 

- حضرتك فى أى كلية ؟. 

ونظرت إليه وإلى ياقته العالية وطربوشه الطويل وقالت 
وکانها تتحدى : ۱ 

- انا مش فى الكلية .. آنا مش فى الجامعة خالص !. 

وقال وهی پحاول أن يبدى خفیف الدم : 

- آنا كمان قلت مش ممکن واحدة بالجمال ده تدخل 
الجامعة .. اللى عندنا كلهم بعيد عنك نقاوة .. اللى ما تتفعش 
للجواز يدخلوها الجامعة !. 

ولم ترد» وأدارت رآسها عنه لتخفى اشمئزازها .. لقد كانت 
تعتقد أن طلبة الجامعة ارقی فى عقلياتهم من أن يتفوهوا بمثل 
هذا الغزل الرخيصء وكانت تعتقد أن بنات الجامعة اكثر 
احتراما بين زملائهن من آن يقال عنهن هذا القول !. 
وعاد يسآلها : 
- أمال حضرتك بتروحى مدرسة إيه ؟ .. 
ولم ترد أيضاء فقال : 
د ها ی ا رت 


انا مره لا 9 


وقالت متهكمة : 
- يا سلام على النياهة !. 
- ولسه ياما حتشوفى من نباهتی» بس قوليلى المدرسة 
تبقى فين وأنا أقولك على طول اسمها إيه .. 

- وليه التعب ده كله .. اسمها مدرسة السنية . 

- وماله ‏ بوضه كويس .. إزيك يا آنسة سنية !. 

وقالت تهمس لنفسها : يا سم !.. 

وعاد يقول : 

- انتی ما ش فتيش الشجرة اللى تقابل عندها جستنیان 
واقلاطون .. تعالى اوريها لك .. 


ولم ترد .. 
- طيب تعالى اوریکی فرید زعلوك زعيم الطلبة اللى بتکتب 
عنه الچرائد !!.. 


ولم ترد أيضاء وانما قامت فى عنف واتجهت إلى محطة 
الترام .. وکانت ساعة جامعة فژاد الاول تدق الثانية عشرة 
ظهرا ولم تستطع أن تعود إلى البپت» يجب أن تبقی مشردة 
هكذا فى الشوارع إلى أن يحين موعد عودتها من الدرسة فى 
الساعة الرابعة مساء .. 

واحست بفراغ کبیر باهت یکاد ييتلعها .. 

هل الحرية هی هذا الفراغ الکبپر ٩‏ هل الحرية هی هذه 
الساعات الشردة الممزقة التی تمر فى حياة الانسان دون أن 
تحسپ من عمره ٩‏ . 

نها لا تدری .. لا تدری إلا أن الملل والفراغ یکادان یقتلانها 


af =‏ #أناحرة 


وأنها تتمنى لو كانت فى المدرسة بين زميلاتها ومدرساتها 
تشاكس هن ويشاكسنها وتبدو بينهن ملكة قادرة مطمئنة إلى 
عرشها . بأى حق تنازلت عن عرشها ولو ليوم واحد .. ما هذا 
الجنون !!. 

بل إنها تمنث لى عادت إلى البيت لتواجه عمتها وتتحمل منها 
قسوتها وعنفها .. فان الالم ارحم دائما من الملل . والشسعور 
بالظلم ارحم من الشعور بالفرح !!. E‏ 

وركبت الترام تائهة فى آفکارها .. إلى أن وصلت إلى شارع 
فاروق» ثم نزلت واتجهت إلى بيت « الست مارى » الخياطة 
بحى الظاهر .. 

إنها إلى عهد قريب لم تكن 5 ودد ی يت ار اا 
ولم يكن يسمح لأى فتاة من بنات العباسية بالتردد على حى 
الظاهر إلا فى المناسبات القهرية ؤتحت حراسة قوية . بل نها 
لا تزال تذكر القصص التى كانت تسمعها فى طفولتها المبكرة, 
عن العارك العنيفة التى تدور بين أهالى حى الظاهر وآهالی 
العياسية وال نا 

كان کی افر هو نالرت و کن بسكن بح ا ۱ 
المسلمين إلا عائلات قليلة متفرقة, وكان فتوات. الحسينية 
يقومون بغارات على حى الظاهر الذى لم يكن يفصل بينهم 
وبيئه سوى مجموعة من الخرابات والشوارع الهدمة. فيقذفون 
آهله بالطوب والحجارة إلى أن يتدخل اليوليس .. وكان اليهود 
ينهزمون دائما فى هذه الغارات التى لم يكن لها من سيب الا 
التعصب الدينىء والكراهية المطلقة لليهود والقصص الخرافية 


التى تدور حول عاداتهم وپناتهم وشبانهم .. وكان الیسهود 
بدورهم إذا ما انفردوا باحد السلمین فى حیهم آمسکوا به 
وآذاقوه العذاب. واعادوه إلى آهله وهی عار تقریبا من الثياب .. 

إلى أن حدثت المعجزة:ء وانقلبت الخرابات التی تفصل بين 
حى الحسينية وحی الظاهر إلى شارع حدیث یسمی « شارع 
فاروق » التقی عنده الحیان وتجاور السلمون والیهود وقامت 
عماراتهم وبیوتهم الحديثة تواچه بعضها بعضا وتجاور 
بعضها بعضا .. فإذا بالوشام والسلام يسود الجمیع ویتعاون 
المسلمون واليهود على الحياة, ويعلن » عرایی » فنوة الحسيئية 
توبته ويفتح مقهى أنيقا على رأس شارع قاروق ويصبح 
زبائنه كلهم من الأفندية المحترمين .. 

ورغم ذلك ظلت بنات العباسية لا يترددن على حى الظاهر . 
وكانت مارى الخياطة تطوف بيوتهن وتحيك لهن الثياب بالاچر 
اليومى: ولكن مارى اشتهرث وتوسعت فى اعمالها فلم تعد 
تطوف البيوت وأصبح على زبائنها أن يذهبوا إليها .. 

ولكن أمينة لم تكن مجرد « زيونة » عند مارى الخياطة بل 
كانت صديقة لابنتها فورتينيه .. فتاة فى مثل سنهاء فارعة 
القوام نحيفة, مليحة الوجه, آنوئتها كلها فى لفتات عينيهاء 
وفی ابتسامتها الواسعة. وفى مشيتها العصبية الضعيفة 
الخطوات التى يهتز معها جسدها كله وتتهادى معها خصلات 
شعرها يمنه ويسرة .. ولم يكن فيها من اليهود إلا هذا الانف 
المعقوف فى رقة» وهاتان الاذنان الكبيرتان نوعا .. 
1 وكانت صداقة أمينة لفورتینیه محدودة داتما بشعورها آنها 
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أرقى منهاء وأنها ليست يهودية مثلها ولا هى ابنة خياطة 
ولكنها رغم ذلك كانت تحبهاء وكانت تحب حديثها الذى يفتح 
أمامها آفاقا جديدة أوسع من أفق الأحاديث التى تدور فى ٠‏ 
المقايلات. وفى حفلات الزار» وفى عربة الحريم بترام الخلیج. 
كانت تحدثها عن السينماء وعن الازیاء» وعن باریس» وعن 
الرقصء وعما تنشره المجلات الأجنبيةء وعن الرجال والنساء .. 

وكان حدیثها عن الرجال والنساء دائما صريحا جریثا حتى 
تحمر منه وجنتا أمينة خجلا .. 

وكانت أمينة تعجب بالحياة التى تحياها فورتينيه؛ فهى 
حرة تخرج متى تشاء وتعود متى تشاءء وتقابل هذا الشاب أو 
ذاك. وتذهب هنا وهناك .. فالام « مارى » تعمل خياطة, 
وفورتينيه لا تزال طالبة» ولكنها فى الوقت نفسه تعطی 
دروسا فی اللغة الفرنسية لبعض بنات العائلات لقاء آجر 
ضئیل» وأخوها يعمل موظفا في أحد البنوك. ولكنه أيضا 
خصص إحدى حجرات البيت وأتى فيها بجرامفون وبضع 
آسطوانات وأخذ يعطى دروسا فى الرقص لبعض طلية مدرسة 
فؤاد الأول الثانوية لقاء عشرين قرشا عن الرقصة الواحدة .. 
وکانت امينة تخساءل : هل تستطیم أن تفعل مهم وتکسب 
قوتها پمثل ما یکسبونه من چهد ؟! ۱ 

واستقبلتها فورتینیه دهشة عندما رآتها فى ثياب الدرسة 
وحقیبتها فى يدهاء ولم يكن الوقت وقت العودة من المدرسة .. 
ولکنها لم تبد دهشتها ولم تعلق بشیء. إنما استقبلتها مرحبة, 
وجلستا سویا على الاريكة الواسعة تتحادثان عن کل شىء ثم 


اتاحرد لن ۵۷ > 


طلبت منها أمينة أن تلقنها درسا فى اللغة الفرنسية: ثم جاء 
اخوها « ایلی » من البنك الذى يعمل فيه وجلس معهما يروى 
لهما تخر آنباء مسابقات الرقص التى اشترك فيهاء وعن الحفلة 
التی أقيمت فى کازینو سان استفان بالاسكندرية والحفلة التی 
اقيمت بکباریه الکیت کات فى آمبابة. ثم عرض على أمينة أن 
يلقذها دروسا فى الرقص . ٠‏ 

ورفضت امينة وتمنعت» ولكن فورتینیه شجعتها وأكدت لها 
أن بنات الذوات المسلمات کلهن يرقصن وتكتب عنهن ذلك 
الجلات, وان الفتاة التى لا ترقص اليوم لا تعستبر من بنات 
الذوات .. 

ورضيت أمينة وهی تضحك على استحياء .. ولم تشعر أن 
شیتا قد حدث والفتی الیهودی بحیط خصرها بذراعه» ولا أن 
شیشا حدث وهو يضم صدرها إلى صدره, ولا أن شیتا حدث 
وساقاه تخبطان ساقیها .. كان کل ذهنها وشعورها موجها 
إلى الخطوات التی یلقنها لها إيلى .. وساعدتها آذنها الوسيقية 
وجسدها السلس الطیع. وفی خلال ساعة واحدة كانت أمينة 
ترقص, وکآنها ولدت لترقص التانجو والفوکس تروت .. 

وقال لها ایلی : ۱ 

- یا مدموزیل أمينة آنا اهنیکی .. لو كنت شریکتی فى 
الرقص وبقینا « بارتنرز » كنا ضربتا فرید استیر وجنجر 


روجرز على عینهم الجوز .. 
واعتبرتها آمينة نكتة» وضحکت . ولم تر فى عين إيلى شیکا 
أكثر من ذلك .. 


8 ۵ 8 أاتناحرة 


واف السا الراسة متام حرجت ادينة موس ونيف 
مارى الخياطة » بعد آن وعدت صديقتها فورتينيه يأن تواظب 
على دروس اللغة الفرنسية» وبعد أن وعدت شقيقها إيلى بأن 
تواظب على دروس الرقص .. 

وسارت إلى بيتها كانها عائدة من المدرسة .. 

وعند ناصية شارع الجنزوری لمحت عباس وهو يسير فى 
خطاء الوا ای يضري يها الأرض كانه يريد أن يشطهنا 

نارا.. لمحته كما تعودت أن ثلمحه دائما : جاداء صارماء يبدو 
كبيرا .. كبيرا جدا .. 

رمه رن ها اس ا و 
شعور هو مزيج من الغيظ والاعجابء والخوف والاطمئنان .. 
إنها تتخيله أحيانا كالقيد الحديدى يطوف بها حتى يتمكن من 
معصمها وقدميها ليقيدها إليه ويغتصب منها حريتهاء وتتخيله 
أحيانا صدرا رحيما قویا تستطيع أن تحتمى به من همومها 
ومن اقکارها السود التی تعصف يها .. ويقدر ما كانث تتجاهل 
صورته وهی تلح على ذهنها وتقتحم علیها خيالهاء بقدر 
ما كانت تحرص على أن تراه کل يوم وهو فى طريقه إلى 
الذرفة تن ا کا تصني إن يصون کته له مشود 
قؤاد الأول يرسل إليها ابتساماته ویجهد نفسه فى إثارة 
اهتمامهاء ويقدم خضوعه لها وهی واقفة فى شرفتها کل 
صباح كملكة تطل على موكب العبيد .. ولو أنه فعل ذلك لاذلته 
وتجاهلته وحطمت کیریاءه كما تعودت أن تعامل بقية زملاثه, 
أما وهى يتجاهلها ويمر بعيدا عن شرفتها وكأنه لا يحس يها 
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ولا يعترف بأنها أجمل بنات الحى وأكثرهن فتنة» فهذا ما كان 
يغيظهاء وما يثير اهتمامها به كلما لحته .. 

وكانت فى هذا اليوم تشعر ببعض الجرأة. ققد هربت من 
الدرسة. وقضت نهارها تتسكع فى الشوارع . وتلقت درسها 
الأول فى الرقص الافرنجی .. كانت تشعر آنها ارتفعت عن 
طبقة آهالی حى العباسية» وتخلصت من بعض مظاهر الحیاء 
الذی كان ضريية مفروضة على کل بنت إذا ما خرجت إلى 
الشارع .. فتلكات قليلا عندما لمحت عباس» وتباطأت قى 
خطواتها بعد أن وضعت فوق شفتيها مشروع ابتسامة خفيفة 
لا تكاد تبدو إلى أن واجهته .. ولم تكن تنتظر منه أن يقف 
ليحادثها ‏ فتقاليد العباسية لا يمكن أن تتسامح إلى هذا الحد - 
ولكنها كانت تنتظر أن ترى فى عينيه نظرة» وعلى شفتيه 
ابتسامة, وكانت تنتظر أن تسمع معه منه كلمة أو همسة, 
وتنتظر آن تقصر خطواته حتى يسير خلفها كما تعود کل 
الناس أن يسيروا خلفها يملأون العين من قوامها الحائر مع 
وقع قدميهاء لا يهدأ ولا يستريح . 

ولكن شيئا من هذا لم يحدث .. لقد مر من آمامها كالعاصفة 
العمياء .. لا ترى ولكنها تقتلع ! 

ورغم ذلك فقد رأت فيه شيئا .. شيئا أقنعتها غریزتها 
کانثی بأنه ظاهرة من تأثيرها عليه ومن اهنتمامه بهاء ورغم 
تعمده ألا يبدو عليه تأثير أو اهتمام .. لم تكن هذه الظاهرة إلا 
احتقانا ملحوظا فى أذنيه حتى بدتا كقطعتين من كيدة . 

:إنه لايمكن أن يكون قد ولد وآذناه محتقنتان إلى هذا الحد. 
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لابد أنه يعانى کپتا فى عواطفه وشعوره, دفع الدم إلى رأسه 
حتى تجمعمی اتبيه ولكق ما هی هذه الخواطف وما هو هذا 
الشعور .. هل هو الحب ؟ هل هی رغب؟ة ؟ هل هو سخط علیها 
لما یسمعه عنها وعن آمها من آقاویل واشاعات ؟ آم هو مچرد 
الحیاء الذى يصيب بعض الشبان كلما التقوا بفتاة لها بعض 
الشخصية وبعض الجمال ؟! 

واکتفت بأن أقنعت نفسها بأنه مهتم بهاء واتخنت آذنیه 
دليلا على هذا الاهتمام: وقد كانت فى حاجة إلى هذا الاقناع 
حتى ترضى نفسها وحتى لا تثور وتغضب لكرامتها . 

وهزت كتفيها كأنها لا تبالى» وأسرعت الخطى إلى بيتها .. 

وعندما التقت بعمتها لم تواجهها بابتسامتها الساخرة 
ونظرات التحدی, كما تعودت» فقد كانت تشعر فى قرارة 
نفسها آنها ارتكيت جرما بهربها إلى للدرسة, وإنها قطعت 
حيلا متصلا من تقاليد نشأت عليها وحرصت عمتها آن تنشتها 
عليها .. وكان هذا الشعور يجعلها تخجل من أن تواجه به 
عمتهاء أو زوج عمتها أى حتى أولاد عمتها . بل إنها آحست أن 
هذا الجرم لم تركبه فى حق نقسها ء بل فى حق أبيها الذى 
تحبه والذى تحرص دائما على أن تجعله فخورا بها مطمثنا إلى 
مستقبلها » وفى حق أمها الشقية الضعيفة التى ترتسم فى 
عینیها - کلمت رأت ابنتها - نظرات مضطربة وكأنها تعتذر لها 
وتسألها الصفح . 

كان شعورهاء کشعور الزوج الخائن الذى بحس بخيانته 
حتى لو لم يعلمها عنه آحد. قيحاول أن يرضى زوجته ويبالغ 
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فى اوناك وفی یلها و الام غلا وق آخست هی 
بهذا الشعور بمجرد أن دخلت البیت وآفاقت من الغامرة التی 
استغرقت پومهاء فحاولت آن ترضی عمتها ویدت آمامها طيعة 
مؤدبةء ثم بالغت فى محاولة (رضائه) حتى آنها قبلتها. على 
غير عادة .. وتلقت العمة القبلة فى كثير من الشك وقالت وهی 
تنظر إلى أمينة بعینین نافذتین : 

- خير ان شاء الله .. 

وقالت آمينة وهی تکاد تتعلثم فى کلماتها : 

- ما فيش حاجة .. اصكك وحشتینی النهارده قوی يا نینه ! 

وعادت العمة تقول وهی لا تزال محتفظة بنظراتها النافذة 
التی یملاها الشك : 

- إن شاء الله ما تشوفی وحش يا بنتی ! . 

وربما تنبهت أميئة إلى آنها تمادت فى الاقبال على عمتها . 
قانسحبت إلى غرفتها منکسرة الثفس, بینما عمتها تمعصمص 
شفتیها تعجبا وتهمس لنقسها : 

- عجایب .. البت چری لها إيه يا تری .. رینا پستر !. 

واغلقت أمينة حجرتها على نفسها وأخذت تفکر فى المشكلة 
التی لابد ستواجهها. وهی مشكلة « ورقة الغياب » أو الخطاب 
الذی تعودت أن ترسله إدارة الدرسة إلى آولیاء آمور الطالبات 
كلما تغیبت واحدة متهن .. 

ولم يكن هناك حل الا أن تسرق خطاب الدرسة قبل آن 
يصل إلى يد زوج عمتها الذى أقامه أبوها وليا لامرها . 

وقد ظلت ثلاثة أيام متتالية تنتدظر ساعى البريد قبل أن 
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تذهب إلى المدوسةء إلى آن جاء يوما يحمل الخطاب. فطلبته منه 
لتحمله إلى زوج عمتهاء وتردد ساعى البريد قلیلا» ثم أعطاه 
لهاء وتظاهرت بأنها تعود به إلى داخل البيت وقيل أن تصل 
إلى باب الشقة كانت قد مزقته ووضعت قصاصاته فى جيبهاء 
بالكره لنفسها .. إنها تكره أن تكون كاذبةء وتكره أن تكون 
لصتة. وتكره آن تخاف من أى مخلوق على وجه الارض .. لاذا 
لا يكون لها الحرية لتهرپ من المدرسة كلما شاءت , ولاذا 
لا يكون لها الحرية فى أن تعلن للجميع أنها هربت ولم تذهپ 
إلى الدرسة . لو كان لها هذه الحرية لأغنتها عن الكذبء وعن 
السرقة. وعن الخوف .. بل عن الهرب ! .. 
ولكن هل هذه هى الحرية ؟! . 


انا سره لا = 


وسارت الایام بأمينة .. 

وكان الصراع بینها وبين عمتها وزوج عمتها يشتد يوما 
بعد يوم .. إنها لم تعد تفكر فى الهرب من البیت » ولم تعد 
تفكر فى الهرب من المدرسة , ولكنها كانت تريد أن تكون حرة 
فى تصرفاتها الشخصية .. تخرج متى تشاء » وتعود متی 
تشاء » وتطيل الوقوف فى الشرفة ما شاء لها مزاجها أن تطيل 
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الوقوف .. وكانت تعتقد أن كل تعرض لتصرفاتها الشخصية 
هو أضظهاد لها . وان عمتها إذا تعرضت لها إنما تضطهدها 
لأنها عمتها وليست أمهاء وزوج عمتها إذا صنو ا 
زوج عمتها وليس آباها .. 

واتخذ هذا الصراع من جانب آمينة أسلوب المعارضة دائما , 
كانت تعارض کل شیء وکل رآی » وتقول « لا » فى كل وقت . 
فإذا عرضت عليها عمتها آن تصحبها لزيارة إحدى صديقاتها 
رفضت بلا سيب إلا مجرد الرفض . وريما ادعت آنها مصابة 
بصداع ای انها متصرفة إلى مذاكرة دروسها ٠‏ وإذا دعيت إلى 
« مقابلة » أى حفلة زار » آو حفلة عرس او آداء واجب عزاء . 
تفت واصبرت على الرققن: و[ذا كان العيد الیو » ابت 
أن تاکل الكعك لا لشىء إلا لأن العائلة كلها تأكله » ورفضت أن 
تلبس ثوبها الجديد لا لشىء إلا لأن العائلة كلها تلبس ثيايا 
جديدة » قإذا كان العيد « الكبير » آپت أن تصحو فى الفجر 
لتلتف مع بقية أفراد العائلة حول الجزار وهو يذيح الخروف . 
ثم تجتمع معهم حول الموقد يشوون قطع الكبد و« ريش 
الكستليتة » ویفطرون بها وفی قلوبهم یتیک ان وقى نفوسهم 
نشوة العید وفرحته . إنما كانت تتعمد أن تبقی فى قراشها 
حتی تنقض العائلة من حول الوقد بعد أن ینتهی آفرادها من 
إفطارهم » ثم تخرج علیهم وعلی شقتيها ايتسامة هزر 
وسخرية وكأنها تهزأ من عقولهم وعاداتهم واحتفالهم بهذه 
المناسبة التی پسمونها عیدا .. 

بل |نها كانت تحب دائما أن تذهب مع العائلة إلى « سینما 
حديقة الأزبكية » فى لیالی الصيف , لتشاهد الفیلم العروض | 
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بینما تأكل السميط والجينة الرومى والدقة . وتتناول کآسا 
کبیرا من « الخشاف » . ولكتها بدأت ترقض الذهاب حتى إلى 
سيتما حديقة الأزبكية » وحرمت نفسها من السميط 
والخشاف ! 

ولم تكن سعيدة فى إصرارها على الرفض دائما وعلى 
المعارضة دائما ء ولم تكن تدری سببا لهذا العناد الذى يحضها 
على الرفض والمعارضة .. وربما كان هذا العناد يشعرها ببعض 
الأهمية وهی ترى نفسها متميزة عن بقية أفراد العائلة » وترى 
الجميع يلتفون حولها برچونها ويلحون عليها لتشاركهم 
نزهتهم أى جمعهم .. 

ولكن هذا الشعور بالأهمية كان يزايلها بمجرد أن تيأس 
العائلة منها , فيتوجهوا إلى سبيلهم ويتركوها وحيدة فى البيت 
فكانت تحس بالندم على رفضها » وتحس بالغيظ من نفسها 
والحنق علی تصرفاتها .. ثم لا تلبث فى اليوم التالی آن تعود 
إلى عنادها .. كانت ترفض وتعارض لأنها ترید أن تشبت 
لنفسها آنها حرة تستطیم أن ترفض وآن تعارض ولکنها 
لم تكن سعيدة بهذه الحرية بل إنها تسائل نفسها کل یوم : هل 
هذه هی الحرية ؟ 

وشیتا فشيئا بيدأت أمينة - وهی مستمرة فى عنادها - 
تيتعد عن نطاق العائلة » وعن نطاق العباسية كلها .. فلم تعد 
عمتها تلح عليها فى شىء بل تعمدت أن تتجاهلها فی كل 
شی۶ .. 
ولم تكن تقسو علیها إلا كما تقسو على آولادها » بل انها 


كانت أعز لديها من أولادها فإنها لم ترزق ببنات » وكانت آمينة 
هی دائما ابنتها تعد لها كل ماتعده آم لابنتها وتفخر بها قى 
المجتمعات كما تفخر کل آم باہنتها .. كانت تفخر بها وهی 
تعزف على البيائى , وكانت تفخر بها وهى ترقص رقصا 
شرقيا » وتفخر بها وهی تنجع فى امتحانات المدرسة » وتفخر 
بها لجمالها وذکائها وخفة دمها ولنظرات الحسد التى تراها 
فى عيون بقية الامهات .. وكان اليوم السعيد الذى تدخره 
للمستقبل هو يوم تطلق أول زغرودة فى البيت فرحا بزواج 
أميتة .. 

ولکنها يقست من عناد آمينة .. 

وتعلقت بالصبر لعلها تبر من هذا العذاد وتعود إليها .. 

وتجاهلت العباسبة كلها أمينة .. فلم تعد تدعى إلى الحفلات 
والاجتماعات من كثرة ما رفضت من دعوات » وانصرفت عنها 
صديقاتها من طول ما تعالت عليهن وهزآت بعقلياتهن فلم 
يعدن يسعين إليها لا داخل المدرسة ولا خارجها .. وأصبحت 
أمينة بينهن أشبه بخرافة جية تدور حولها القصص 
والحواديت .. 

وأبى عناد أمينة إلا أن يرد هذا التجاهل ضعفين , فاحتقرت 
عائلتها كلها . واحتقرت العباسية كلها يما فيها عباس .. بل إنها 
آصبحت لا تطيق رؤية عباس » وتود كلما رأته أن تصفعه 
وتحطم راسه لتقنعه بأنها 3 وا تعره ونكزه ان 
اللتين تحتقنان كلما مر بها .. 

وانصرفت بكليتها إلى صديقتها اليهودية فورتينيه 
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وكانت تذهب إلى صديقتها هذه كل يوم عقب خروجها من 
المدرسة وتبقى عندها حتى الساعة السادسة تتلقى دروسا فى 
اللغة الفرنسية ودروسا فى الرقص .. ۱ 

ولکن دروس الفرنسية لم تعد مجرد دروس . فقد اصبحت 
تتقن الحدیث بها فى لهجة تصحبها هذه النغمة الخنفاء التی 
تصحب دائما لهچات الیهود . وکانت تخاطب صدیقتها 
فورتینیه دائما بهذه اللغة وبهذه اللهجة . وکان شعورها 
بانها تتحدث بلغة اجنبية پمنحها حرية وجرأة في اختیار 
الوضوم واللفظ » تماما کشعور السائح عندما يجد نفسه فى 
بلد آجنبی بعيدا عن مجتمعه وبیکته فينطلق یأتی من 
التصرفات ما لا يبيحه لنفسه عندما یکون فى بلده ۰ وتماما كما 
نأبى نحن أن ننطق لفظا رذیلا باللغة العربية فننطق معناه بلغة 
آجنبية .. وقد آصبحت آمينة جريئة فى اختیار الواضیع التی 
تتحدث فیها واختیار العانی التی تنطق بها . مواضیم ومعان 
لا تجرق بنت من ينات العباسية على التحدث فیها قبل أن 
تتزوج ! كما اصبحت تتلذذ من سماع آحادیث فورتینیه وهی 
تصف لها كيف یقبلها صدیقها وکیف یحتضنها بين ذراعیه . 
وبماذا یمنیها ويماذا یعدها .. ولم تكن هذه الأحاديث تثیر فیها 
شيكا من غرائزها الا غريزة حب الاستطلاع وحب المعرفة » 
ولم تصل بها آبدا إلى حب التجربة !. 

ولم تعد دروس الرقص آیضا مجرد دروس . فانها 
آصبحت تحب أن ترقص وآصبحت تجید الرقص ریما آکش من 
آستاذها » واصبح إيلى يعشق الرقص معها ویتباهی بها . 
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ويلح عليها أن تقبل الاشتراك معه قى المسابقات التى تقيمها 
بعض الحال العامة » ثم لم يعد يرقص معها فحسب . فإن كفه 
أحيانا تتحرك فوق ظهرها وهو يرقص معها . وأحيانا يضمها 
إلى صدره أكثر مما يستلزمه مجرد الرقص » ويقرب آنفاسه 
من آذنیها فى تعمد ظاهر .. وكانت تشعر بكل ذلك فتتجاهله 
الديانا فده اانا د وكان ان نفسته جانا وكان شی 
آنه من مستوى أقل من مستوی آمينة ومن طينة غير طينتها . 
فلم يكن يلح فى غزله » إنما كان يعتمد على الزمن وعلی لباقة 
آخته فورتینیه .. 

ولم تكن فورتینیه تستغل لباقتها لصلحة آخیها وحده . 
فکانت تنقل إلى أمينة آخبار كل العجبین بها ء وتلح علیها أن 
تقبل دعوة هذا أو ذاك » وقد استمرت فى الحاحها حتی قبلت 
أمينة أن تخرج معها لاول مرة إلى نزهة فى سيارة ومعهما 
صديق فورتينيه وشاب آخر مسلم كان يسكن فی حى مصر 
العدئرة یات افينة فى القه الامتامي يمانت صت اعت 
السيارة وجلست فورتينيه مع صديقها فى المقعد الخلفى .. 

. وتوغلت السيارة فى طريق الماظة .. وقطعت أمينة حدیشها 
والتفتت إلى الخلف لتوجه لصديقتها سؤالا , فإذا بصديقتها 
بين ذراعى الشاب وقد التصقت به حتى تكاد تختفى فى ثيابه 
وإذا بشفتيها قد التقتا بشفتيه فى عناق طويل عنيف حتى لم 
تعد شفتاها تبين من شفتيه › وإذا بيده قوق رأسها وقد 
انتفضت عروقها وارتعشت من النشوة كأنما اصابتها حمى . 
بينما أصابعه تجذب خصلات شعرها فى قسوة عابثة کانها 
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آصابع فنان مجنون تعيث بأوتار قيثارة فى لحن أنغامه 
صراخ . ۱ ۳ 
رات آمينة کل ذلك فى لمحة واحدة » فاعادت رآسها إلى 
الامام وقد صعد الدم إلى وجنتیها حتی كاد ینبثق منهما , 
وتهدجت آنفاسها حتی کادت رئتاها تنخلعان فى صدرها .. 

كانت الرة الاولی التی تری فیها قبلة حية بعد ما رأته على 
شاشة السینما وبعدما سمعته من صدیقتها عن فنون القبل .. 

ولم يثر فیها ما رأته إلا ذکری تمقتها وتشمكز لها .. ذکر 
الرجل الذی حاول أن يعتدى علیها وهی فى العاشرة من 
ها ۱ 

واتسعت عیناها .. کأنها تخاف شبحا يقترب منها ویکاد 
یجتم فوق صدرها .. والتقتت فى سرعة وعصبية إلى الشاب 
الذی یجلس بجانبها ويقود السيارة ء ثم ابتعدت عنه حتی 
التصقت بالباپ وودت لو فتحته وقذفت بنقسها منه .. 

ووقفت السيارة فى خلاء الصحراء .. 

وساد صمت خیل إليها أنه ده .. 
. ثم حاولت أن تتکلم .. قالت کلاما ليس له معتی ولا هدف 
ولکن آحدا لم يساعدها على الکلام .. فصدیقتها لا تزال غائبة 
مع صدیقها فى قبلاتهما . والشاپ الذی بچانبها لا يتكلم » نما 
ینظر إليها صامتا وفی عينيه بریق وعلی شفتیه ابتسامة 
عابثة » وقد مد ذراعه ووضعها قوق حافة مسند القعد ویکاد 
یسقطها فوق كتفيها .. 

وکفت عن الکلام .. 


ل .¥ #اتئاحرة 


وخيل إليها أن شيئا سيحدث .. سيقترب منها هذا الشاب 
ويلف ذراعه حول خصرها ويجذبها إليه فى عنف » ويمسك 
بخصلات شعرها فى قسوة حتى تعجز عن القاومة .. ثم يدس 
شفتيها بين شفتيه » وتشم رائحة آنفاسه الكريهة وهی تلقح 
وجهها سس وی فا ل سس 
من عمرها .. 

ودارت عيناها فى محجريهما کأنهما تيحثان فى رأسها عن 
وسيلة تدافع بها عن نقسها .. ستعضه فى ذراعه حتى يصرخ 
من الألم » وستمزق وجهه بأظافرها » وتصرخ حتى توقظ 
صديقتها من نشوتها .. و .. و .. 

ولكن شيئا من هذا لم يحدث .. 

إن الشاب لا يزال صامتا ينظر إليها وابتسامته العابثة فوق 
شقتيه وذراعه لا تزال فوق حافة مسند المقعد تكاد تسقط فوق 
۰ وحاولت محاولة سلمية اخيرة فقالت : 

- تعال نمشی على رجلینا شوية .. 

ولدهشتها وافق الشاب وقال : 

- تعالی ! 

وقتح ياب السيارة ونزل .. 

ونزلت .. 

وسار هوق الرفنان متشاد ا 
يحاول الشاب شيئاء ثم عادا إلى السيارة وارتكنا على 


5۷۶٩ 8 أناهرة‎ 


واقترب منها الشاب .. 

ثم رفع ذراعه .. 

وفى هذه المرة أسقطها فوق کتفیها .. 

واحست بوجهه یقترب منها .. وعادت إليها جميع صور 
الهجوم والدفاع التى تخيلتها . 

ثم أحست بشفتيه تلمسان وجنتها, فلم تتحرك » إنها 
شعرت بوجنتيها باردة كقطعة الثلج تذوب فى قطرات من 
العرق .. وابتعد الشاب بشفتيه كانه اقشعر من هذه البرودة , 
ثم عاد بهما » وقيل أن يصل إلى وجنتها مرة ثانية ابتعدت 
عه وقالك للقن تة اه 

د ارجوك .. لازم ارجع البیت دلوقت .: 

ولم يجادلها الشاب » وعاد إلى السيارة . ونظر الشاب إلى 
الفتی والفتاة اللذین بداخلها » وقهقه ضاحکا وهو يصيح : 

- يا جماعة خليكئ معانا شوية !! 

ولم تتظر أمينة إلى داخل السيارة , إنما جلست مکانها 
صامتة . 

وعادت السيارة . 

ونزلت أمينة فى العباسية قبل أن تصل إلى بیتها بقلیل . 
وسارت وفى صدرها محكمة تحاسبها حسايا عسيرا وتوجه 
إليها الف سؤال : لماذا عرضت نفسها لهذه التجربة ؟ لماذا 
خضعت لإلحاح فورتينيه ؟ وإذا لم يكن شىء قد حدث هذه 
المرة , قماذا يمكن أن يحدث فى الرة القادمة ؟! 

وخيل لها أن كل من يمر بها وينظر إليها بعلم أين كانت » 


۵ ۷۲ 9 انا حسرة 


ويرى على وجنتها آثار قبلة سخيفة . وخيل لها أن من حقها 
أن توقف كل من يمر بها وتؤكد له أن شیا لم يحدث » وان 
هذه القبلة إنما اغتصبت منها ؟! : 
۰ ورج ذلك للعاذا حضفي علي ما تدك ات تست ۳ 
وتجعل منه آمرا جللا .. ۱ 
تا وی ی ی و 
القبل ؟! 

[نها حرة .. 

حرة کصدیقتها فورتینیه التی تری من حقها أن تمنح 
قبلاتها لمن تشاء » بل إن فورتینیه منحت لمن شاءت کل شىء > 
دون أن تعتبر آنها خسرت شیا .. ۱ 

ولکنها لا ترید .. لا ترید هذه القبلات ء ولا هذه الخلوات 
ولا ترید أن يقرب جسدها رجل .. وإذا كانت فورتینیه حرة فى 
أن تمنح » فهی حرة فى أن لا تمنح !.. 

وعادت إلى بیتها مهمومة النفس مثقلة الضمیر لا لأنها 
فعلت شيكا يخالف ما نشأت عليه من تقالید » ویخل ‏ 
بالشرف .. بل لانها فعلت شیثا لم تكن ترید أن تقعله 

ورغم ذلك فقد عادت إلى حى الظاهر فى الیوم التالی 
والیوم الذی يليه .. وکانت قد اصبحت شخصية لامعة قى 
الحی » كما كانت شخصية لامعة فى حى العباسية » وتعرفت 
على فتیاته وفتیانه , فکانت تدعی إلى بیوتهم . وتشارکهم 
لهوهم ورقصهم وحفلاتهم الصغيرة . وتذهب معهم إلى میدان 
الانزلاق - ( الباتیناج ) - قترقص على القباقیب ذات العجل » 


أناحرة 9 ۷۳ ۳ 


وترقص بلا قباقيب وبلا عجل » وتشترى ( الجيلاتى ) فى 
قراطيس من البسكوت تلعقه بلسائها وهى تدور بين أصدقائها 
ضاحكة لاهية كما كانت تفعل وهى طفلة . 
" وعرف عنها آنها لا تقبل دعوة تقتصر عليها » فهى تريد أن 
تكون دائما بين كثير من الفتيان وكثير من الفتيات .. وعرف 
عنها أنها تكره أن يغازلها أحد وانها أحيانا تسخر ممن يغازلها 
وتفضحه أمام الجميع » واحیانا تصده بعنف وقسوة بل 
لا تتورع أن تصفم من يحاول أن يثقل عليها بغزله .. وقيل 
عنها إنها رغم سمرتها الساخنة فهى باردة الاحساس برود 
الج . وإنه رغم انوثتها الفاشة فهى ميتة العاطفة .. وكانت 
تسمع ما يقال عنها فتثور » فهى ليست باردة ولا ميتة .. 
ولكنها حرة فى إحساسها وعواطفها ء ولن تسمح لأحد بآن 
يملى إرادته على هذا الإحساس أو هذه العاطفة !.. 

وأشعرتها هذه البيكة الجديدة التى انتقلت إليها بكثير من 
الحرية التى لم تكن تتوافر لها فى حى العباسية .. 

ورغم ذلك فهى لم تكن سعيدة .. 

وخيل إليها أن حرصها على أن تعود إلى البيت فى الساعة 
السادسة هو الذى يحد من سعادتها » وانها لى انطلقت إلى 
آبعد من ذلك , لوجدت مزيدا من الحرية » ومزيدا من السعادة. 

وقد انطلقت .. 

وعادت إلى بيتها فی الساعة التاسعة مساء » وكانت العائلة 
قد قضت الساعات تبحث عنها حتى كادت تبلغ البوليس عن 
غيبتها .. وكانت عمتها قد أصبحت کالجنونة تدور بين النواقذ 


= ۷ “ااأشاحرة 


ا ا N‏ 
يتلهف على سلامتها حینا ويسخط عليها حينا ‏ ویسب ويلعن 
فى کل الاحیان .. ۱ 
| وفتح زوج عمتهالها الباب » ونظر الیها كأنه يريد أن 
مو لس OEE‏ 
تعودت أن تواجهه بها كلما ثار عليها وهم يضربها . . فجن . 
وصفق الباب فى وجهها قبل أن يسمح لها بالدخول وصاح : 
- انجرى روحى مطرح ما کنتی .. ما دخلش بيتى بنات 
شوارع .. الله يلعنك .. الله يلعنك .. 

ثم سمعت من وراء الباب صوت عمتها ملتاعة تصرخ : 

- أمينة .. بنتى .. امينة . حرام عليك ترميها فى الليل .. 
ولم تقف طويلا أمام الباب ؛ واخذت تهبط السلم وصراخ 
عمتها وزوج عمتها يتلاشى من آذنیها » إلى أن وصلت إلى 
الطريق مرة آخری . 

اسكندت إلى الصاکط . ثم بکت بيا شعاع بعنید من 
مصباح الطریق یحاول أن یصل إليها » ویطوف بوجهها كانه 
یحاول أن یمسح دموعها عن وجنتیها .. 

ولم تكن تبکی لاتها طردت من البیت , قطالا تمنت أن تهرب 
منه ء ودائما كانت تحس أن هذا البیث لیس بیتها .. لیس بيت 
أبيها ولا بيت آمها .. إنما بکت لانها احست بعجزها . ولاتها 
كانت لا تدری آین تذهب .. 

ولانها تاکدت مرة ثانية أنها ليست حرة !! 


اتاهرة ف" 5۷ 


۱ ولم يطل بكاء أمينة ء فقد خرج وراءها آکبر آبناء عمتها 
یجری ملهوفا باحثا عنهاً ء ولم تكد تراه حتی کقکفت دموعها . 
وعاودها عنادها . وهمت بالسیر وان كان شىء قى دخيلة 
نفسها یتمنی أن يلحق بها ابن عمتها ویمنعها من المسير . 
وقد لحق بها وامسك بذراعها فى رفق » فجذبتها منه 
بعنف » وهی تقول محتدة فى صوت هامس حتی لا یلتف 


و« ۷۹ 8 أناحصرة 


ناشن كلا 

- سييتى ... ما حدش فيكم له دعوة بيه .. النهاردة آخر 
یوم بینی وبینکم .. 

- عیب یا أمينة ده آنا آخوکی 23 تعالی ارجعی معایا البیت 
هویب سای فاد علشنان خاطرى :. 

وقالت وكأنها تنعی نفسها : 

- بابا عمره ما بطردنی من البیت .. ده مش بايا !! 

قال وكأنه یعاهدها على آيام العمر كله : 

- ما حدش يقدر يطردك من البيت آبدا .. ده بيتك أنت » ولو 
خرج کل الناس منه , آنت ما تخرجيش .. تعالى معایا وكفاية 
عناد .. ۱ 

وکانت تحب ابن عمتها ء, وتعتبره فعلا آخا لها » وعان فى 
مثل ستها .. وريما احبته لانه كان داشما بعیدا عنها . لا یسالها 
معها الکثیر من قسوة آبیه وامه . فقد کانمن هواة العزف 
على الکمان ». وكانت هوایته هذه تشغله عن مذاكرة دروسه . 
ثانوی بینسا هی قد وصلت إلى التوجیهی . وکان یتحمل قسوة 
أبيه وآمه فى صمت وصبر . لا يحتج ولا یثور » إنما یعود إلى 
کمانه كلما خرج أبوه ء پشکو له آلاما لم يبح بها لآحد .. 

ولم يشر فى حياته إلا مرة واحدة » عندما اغتصب أبوه منه 
الكمان ووضعه فى دولابه الخاص واغلق عليه بالمفتاح , ققد 


أناحرة لط ۷۶۷ mu‏ 


ا RRP‏ د 
آیفتح دولاب آبیه عل و ذلك ت تنتهز غياب الأب والأم عن 


ا 7 ۲ عاشق يضم 
فتاته فى لقاء مختلس » ثم یبکی على آوتاره بینما تشارکه 
بالعزف على البیانو وکانها تکفکف له دمعه .. 

وکان حبها له يشوبه بعض التعالی فهی تحس بأثها آقوی 
مته » وأكثر منه ذکاء » ویشوبه بعض السخط لضعفه 
واستسلامه ولانطوائه على نفسه » ویشوبه بعض الشفقة لهذا 
النحول الذی پرسم خطوط وجهه ویزداد یوما بعد يوم كأنه 
يد قتان قاس لا برحم الحجر فینهال عليه بآزمیله لیبرن وجه 
شاب مریض .. 

وکان حبها له يشوبه کشیر من الغيظ ؛ فهی تختاظ منه لانه 
لا يستطيع أن یکون کعباس » يسير فى مثل خطواته القوية 
التی يكاد یشعل بها الارض نارا » ویبدو كببيرا .. کبیرا چدا .. 
بل إنها تفتاظ منه لانه لا يستطيع أن یکون حتی صدیقا 
لعباس فیدعوه إلى البیت !.. 

ولم تكن مجرد لهقة ابن عمتها علیها تکفی لتعود معه إلى 
البیت .. إنها تعلم آنها يجب أن تعود , فهی ليست حرة فى ألا 
تعود مادامت لا تعلم اين تذهپ ومادامت لا تستطیع أن تعول 
نفسها .. ولکنها إن لم تستطع أن تحصل على حریتها » فيجب 
- على الأقل - أن تصون کرامتها ولن ترضی يأقل من أن 
یعتذر لها زوج عمتها » وان تلح علیها عمتها فى العودة .. 


۵ ار 


وماذا إن لم يعتذر زوج عمتها ولم تلح عمتها ؟ 

وفكرت مرة ثانية أن تذهب إلى أبيها ٠‏ وتصورت آنها لن 
تجده فى بيته فى هذه الساعة فقد تعود أن يخرج کل مساء 
ولا يعود الا فى آخر الليل » وتصورت نفسها وقد جلست على 
عتبة الباب فى انتظاره . ثم آغفت وتامت على البلاط كأنها 
لقيطة مشردة لا يسترها ليل ولا يحميها نهار .. ثم وجدت 
تفسها تفکر فى عباس .. لاذا لا تذهب إليه وتحتمی قی صدره 
الکبیر من همومها وحیرتها ؟ و .. ولم تتماد فى تفکیرها فقد 
ثارت على نفسها ثورة عنيقة عندما وجدت نفسها تفکر فى 
عباس » وضربت الارض بقدمها فى حدة وکآنها تصفع خیالها 
الأذنان اللتان تحتقنان كلما مر بها ؟.. 

واخرجها من ثورتها على نفسها . أن برزت عمتها إلى 
الطريق وهی مرتدية معطفها الأسود فوق ثوبها النزلی » وقى 
قدميها « شبشب زحافى » وقد انتثر شعرها فوق رآسها وخلا 
وجهها الکتنز من الاصباغ » وبدت علیها اللهفة كان قلبها 
یسبق خطواتها .. ولم تكد تری أمينة حتی اندفعت الیها قائلة 

- تعالی يا بنتی حقك عليه .. 

وعاود آمينة عنادها : 

- آجى |زای يا نينة بعد ما طردتونی وق فلتم بابکم قى 
وشى . 


أناحرة ا« ۷4ص 


وقالت العمة فی توسل : 
- تعالی يا بنتی ربنا بهدیکی .. تعالی الدنیا ليل » واللیل 
E‏ ۱ 
وطاف بقلب آمينة احساس خبیث وكأنها تريد أن تتشفی . 
وآن تستزيد من توسلات عمتها . فقالت فى لهجة حزينة : 

- انا خلاص ماليش بيت .. ماليش حد الا ربنا يعمل فيه 


اللى هو عايزة .. 

وتوسلت العمة مرة آخری : 

- رپنا یسترك ویستر شبابك .. ياللا يا حبيبتى بلاش 
فضایح كفاية کده ۲ 

وقالت آمينة وهی تصر على عتادها : 


- اللی فضحنی هو اللی طردنی .. 

وقالت العمة وهی نکاد تبکی : 

- حرام علیکی يا آمينة , ده آنا نازلة لك بجلابية البيت 
ورجلية عريانة ٠‏ الناس تقول علینا إيه بس يا اخواتی .. تعالی 
نتکلم جوه واللی آنت عایزاه حاعملهوكك .. 

واحست آمينة بالخجل . وأحست آنها اقتصت من عمتها بما 

| یکفی عندما أخرجتها إلى الطریق « بجلابية البیت » وعندما 

لاحظت أن وجهها خال من الاصباغ وهو ما لم یحدث آبدا فى 
حياة عمتها .. 

وسارت معها إلى داخل البیت وهی مطاطتة الراس .. 

"ودخلتا توا إلى غرقة أمينة دون أن یعترض سبيلهما زوج 
العمة .. 


۵ ۸۰ 9 أئا حسرة 


٠‏ وقالت العمة وقد جلست على السرير بجانب أمينة تحاول 
ارضاءها وتهدكتها : 

- بس لو كنت آعرف كنت فين لغاية نصف الليل .. 

- دى الساعة لسة ماجتش تسعة .. 

- الليل آوله زى آخره .. كله ليل .. ده أنا فضلت لغاية 
ما أتجوزت وأنا ما أعرفش فانوس الشارع لما يولع ييقى شكله 
إيه .. 

- الدنيا تغيرت يا نينة .. البنات كلهم بيخرجوا ليل ونهار . 
اشمعنی آنا اللی عايزين تدقنونی بالحیا .. ۱ 

- يا اختی ما بنات الناس كلهم قدامك أهم .. الواحدة منهم 
من الدرسة على البيت » حقه ما فيش إلا أنت یا أمينة فى الحنة 
كلها اللی دايرة على حل شعرك .. 

. - تحبى أقولك بنات الناس بیعملوا إيه .. 

- لا » بلاش السيرة دی .. بس طمنینی يا بنتى .. كنت فين 
لحد نص الليل ؟ 1 

- پرضه نص الليل 8 

- طيب ما تزعليش .. كنت فين لحد الساعة تسعة ؟ 

- يعنى حاكون فين .. رحت عند فورتينيه علشان آخد 
درس الفرنساوى زى العادة . وكان عندهم عيد فضلوا 
ماسكين فيه لغاية ما جیت .. وجت فورتينيه وآخوها وصلونی 
لغاية الباب .. 

- طيب بس مش كنت تقولى يا أمينة علشان ما نتتخضش 
عليكى .. ده أنا فضلت دايرة من الشياك للبلکونه زى الجنونة.. 
پاللا قومى استسمحى بابا وبوسی إيده .. 


اأتاحرة ذا ۸٩‏ ظ 


- بعد ما طردتی .. ۱ و 
- یاه تصدقی أنه يطردك .. ده كان نازل وراکی قبلی > 
لولا لحقته .. خفت دمه يفور تانی فى وسط الشارع .. أصلك 
لو جیتی للحق يا أمينة انتی تفورى الدم ۰ آنا عارفة طالعة 
لین » لا آبوکی کده ولا أمك کده , ولا حد فى عیلتنا كلهأ 
بالشکل ده .. 

وقامت آمينة لتعتذر لزوج عمتها , لا لشیء إلا لتتخلص من 
عمتها و(لحاحها وکلامها الکثیر , ثم تخلو لنفسها .. 

وما كاد زوج عمتها يراها حتی صرخ : 

- غوری من وشی .. 

وحدجته بنظرة تقدح شررا > وهمت أن تعود إلى غرفتها . 
لولا أن آمسکت بها عمتها وقالت لزوجها : 

- معلهش يابيه .. دی اتأخرت معذورة » وقالتلی على كل 
حاجة .. معلهش السامح كريم » ودی حتکون أول وآخر مرة . 

وظلت آمينة مديرة ظهرها له دون أن تتکلم » وريما خشی 
أن يفلت الوقف من يده وتشتد أمينة فى عنادها , وتأبی أن 
تساله الصفح » فقال وهو يقتعل الغضب : 

- وال ما حد خسرها إلا انت .. تهايته » خللی الليلة تنتهی 
على خير !. ۱ 

وضغطت العمة على ذراع آمينة ودفعتها إليه . وهی تبتسم 
لها كأنها تهنئها بالنصر الكبير .. وطاوعتها آمينة وتقدمت إلى 
زوج عمتها وانحنت على يده تقبلها وترفعها إلى رأسها . ثم 
اتصرفت إلى غرفتها دون أن تتکلم .. 


8 ۲ 9 ان احسرة 


وحاولت أن تنام .. ولكن شيكا وقف يطرد النوم من حولها 
ؤيشذ جفنيها ويغلقهما فى سقف الحجرة .. شيئا کأنه هذه 
المحكمة التى تنتصب فى ضميرها كلما اخطأت أو كلما اعتقد 
أنها اخطآت .. وكانت تخاف كثيرا 00 
تنتصب لها كل مساء , فإذا ما وضعت رآسها لتثام سمعت 
صوتا ينيعث من صدرها كانه صوت « حاجب » الضمیر 
يصيح : « محكمة !!» وييدأ بعدها الحساب , قإذا كانت صفحة 
يومها بيضاء نامت توم العاقفية والهناء , وإذا كان هناك 
ما يشوب يومها أرقت وتقلبت فى فراشها كأن يدا مجهولة 
قاسية تشويها على جمر النار وتحرص على أن تحرق كل 
قطعة من يدتها .. 

وقد حکمت اة يها هذه الليلة بالعذاب .. لد 
أخطأت . وکذیت على عمتها عندم ا قالت إنها كانت تحتفل 
بالعید مع فورتینیه احتفالا عائلیا .. 

لقد كانت اللبلة فعلا لبلة عید من آعیاد الیهود » وقد تعودت 
أن تحتقل مع آصدقائها الیه ود باعیادهم » حتی الأعياد الدينية 
الحض كانت تشارکهم الاحتفال بها .. كانت تحتفل معهم بعید 
« یوم کیبور » آو « العید الکبیر » أو « عید الصیام » الذى 
يعتزل فيه الیهود - أو التدینون منهم - الناس . وقد یقفلون 
على آنفسهم الابواب يتعبدون ویصومون عن الطعام والشراب 
آربعا وعشرین ساعة متتالية .. وکانت تحتفل معهم بعید 
« البی‌ساح » آو « عيد الفضصح » الذی لا بأکلون فيه شیتا - 
| ولدة آسبوع - سوی خبز خاص رقیق من عجین غير مخمر » 


اتاحهرة = ۲ اس 


وفى الليلة الأخيرة من هذا العيد تجتمع الأسرة حول مائدة: 
العشاء ويتلو رب.العاكلة بعض الصلوات والأوردة » ثم يتكلم. 
الابن الاکبر فيوجه إلى رب العائلة عدة اسظة تقليدية محفوظة, 
كأن يسأله : 

- يا آبتاه .. لماذا ميزت الليلة عن بقية الليالى ؟ 

فیچیب رب الأسرة : 

- لان الرب فى مثل هذه الليلة عطف على شعبه المختار . 
وخلص ينى إسرائيل من الأسر القرعونى وأوصلهم سال مين 
إلى فلسطين .. 

ويسآل الابن الأكبر : 

- ولماذا تأكل من هذا الخبز ؟ 

فيجيب رب الآسرة : 

- استعادة لذکری عطف الرب على شعبه الختار عندما 
انزل علینا المن والسلوى ونحن تائهون فى صحراء سيتاء . 
فحفظنا من الوت جوعا .. 
" وقد بلغ من حب فورتينيه لأمينة آنها كانت تدعوها 
لتشاركها هذه الشعائر الدينية فكانت تجلس مع العائلة مدعية 
الخشوع والاحترام بینما تتيادل مع صديقتها الابتسام 
والغمزات . فلم تكن فورتينيه ولا آخوها إيلى يحترمان كثيرا 
هذه الشعائر . كما لم تكن أمينة نفسها تحترم شعائر أعياد 
المسلمين » وكما تعود الجيل الجديد كله على مختلف آدیانه أن 
پهزاً من الشعائر الدينية ومن عقلية المتدينين .. 

ولكن أمينة لم تكن تحتفل مع آصدقائها اليهود فى هذه 


8 ۸ 8 أنسا صرة 


الليلة بعید « يوم کییور » أو عيد « البيساح » . بل كانوا 
یحتفلون بعید « البوریم » الذی يقام ذکری لاستير ابنة 
مردخای التی انقذت بنی قومها فى عهد اللك احسشوبروش 
بآن راقت فى عینی اللك ووهبته تفسها .. وهو عيد مرح 
یقیمون فيه الساخر والهرجانات ویقضون اللیل قى لهو 
وصخب .. یسکرون ویرقصون ویأکلون البیض اللون .. 

وقد دعیت آمينة إلى الاحتفال بهذا العيد فى بیت آسرة 
يهودية فى حى الظاهر . أوسع ثراء من آسرة صدیقتها 
فورتینیه .. وتعمد الفتیان والفتیات أن یبدآوا احتفالهم فى 
ساعة مبكرة من الساء لأنهم کانوا یعلمون أن آمينة لا تستطیع 
أن تبقی معهم طویلا والی ساعة متأخرة من اللیل .. وقد 
سعدت أمينة بهم .. وانطلقت ترقص وتغنى » وتهلل فى وجه 
کل منهم صاتحة باللفة العبرية : « هاج سیماج » - آی عيد 
سعید - ثم رقصت لهم رقصا شرقیا وهی تضع على رأسها 
طرطورا مزخرفا » بینما صدیقتها فورتینیه تعزف لها على 
البیانو لحن « رقص الهوانم » .. كانت ترقص کعود من الشهد 
لا يستطيع لفرط طراوته أن يتماسك . فیهتز وتشحلب له 
الشفاه وتتطایر القلوب من حوله لتسقط تحت قدمیه .. 

ولم تشرب لیلتها كما شربت بقية البنات ء آو على الاصی 
شربت كأسا واحدا من « الانت » لا يسكر .. ورغم ذلك فقد 
تسامحت كثيرا مع الفتیان وترکتهم جمیعا یقیلون وجنتیها 
وکل منهم یحاول أن يكبت عواطفه واحساسه وآلا یترك لقبلته 
معنی إلا معنی تحية العید .. 


أتاهرة # وش 5 


وفجاة وفى الساعة التاسعة » قررت أن تعود إلى البيت » 
وكآنها « سندريلا » وقد فاجآها منتصف الليل وهی ترقص 
بين ذراعى الأمير » فهرعت مخلوعة القلب عائدة إلى بيتها 
التواضع خوفا من غضب ملاكها الحارس .. 

ولم تصحبها إلى البيت فورتينيه وأخوها فقط كما قالت 
لعمتها , بل صحبها أيضا عشرة من الشبان فى سيارة » وکان. 
آحدهم يلف ذراعه حول كتفيها طول الطريق » وينقر بأصابعه 
فوق ذراعها . وقد سكتت عليه » وكانت تستطيع أن تتخلص 
من ذراعه وآن توقف آصابعه الجبانة من النقر فوق ذراعها , 
بل إن الجميع كانوا يخافونها فعلا ويخافون ثورتها إذا تسلل 
آحدهم بيده إليها .. ولکنها قى هذه المرة سكتت لأنها لم ترد أن 
تفسد على الجميع نشوة العيد , ولاته كان سكران وكانت تعلم 
أنه لو کانت يجاتيه فتاة آخری لتمادى إلى آبعد من هذا .. إلى 
بعيد جدا .. 

هذا هو ما حدث فى تلك الليلة .. 

ولم تكن آمينة تتعذب وهی تحاسب نفسها ء لانها تأخرت 
فى العودة إلى بيتها وأزعجت عمتها وزوج عمتها ء ولا لأنها 
رقصت . ولا لأنها سمحت للفتیان بتقبیل وجنتیها ققد كانت 
كلها قبلات بريثة - ولو فى مظهرها - وکانت قد تعودت على 
هذه اللمسات العابرة حتی لم يعد ضمیرها یحاسبها علیها .. 

ولکنها كانت تتعذب لأنها كذيت » وهی لا تحب أن تكذب › 
وتحس بالحطة وبچرح کرامتها كلما کذبت .. 

لماذا لا یمنحونها الحرية لترقص وتلعب وتخالط الفتیان | 
حتی لا تضطر إلى الکذپ علیهم ؟ 


© 1 «اتاحرة 


لماذا لا يكون من حقها أن تدعو هؤلاء الفتيان إلى البيت 
فورتينيه ؟ ١‏ 

ماذا يمكن أن يحدث .. وأى خطيئة فى أن تكون حرة .. إنها 
على الآقل لن تكذب !! 

وتجمع عذابها فی دموع انسابت من جديد فوق وجنتيها .. 

وبكت لأنها ليست حرة فى قول الصدق .. 1 

ثم تهاوت جفوتها تحت ثقل دموعها .. فنامت فى أحضان 
العذاپ !۱ 


= A¥ = أناهرة‎ 


وشات امينة هع اليم 

وکانت سیرتها وأنباء اختلاطها بفتیان وفتیات حی 
الظاهر » قد طاقت فى کل بيت فى العياسية .. فحرمت الامهات 
على بناتهن الاختلاط بها » وضرب الشیوخ كفا بكف حسرة 
على ضیعتها . وثار شبان العب اسية واجتمعوا اکثر من مرة 
لوضع خطة للهجوم على حى الظاهر وضرب فتیانه انتقاما 


س 88 9 انا حرة 


لشرف العباسية التى أهينت فى شخص أمينة .. ولكنهم كانوا 
يتسللون الواحد بعد الآخر إلى ميدان الانزلاق « الباتيناج » 
ليشاهدوا أمينة وهی تلعب » وكل منهم يمنى النفس يشىء 
منهاء فقد شاع بينهم إنها فتاة سهلة تمنح كل شىء لكل 
شخص . فإذا كانت قد منحت شيئا لفتيان الظاهر فأولى بها 
منهم فتيان العباسية .. أولاد حتتها !! 

وکانت آمينة تلمحهم فى ميدان الانزلاق وهم مرتكزون على 
السور الخشبى يتبعونها بأعين وقحة شرهة أى ساخرة 
أحيانا » وريما سمعت باآذنیها مرة أى مرتين تعليقا فاجرا 
یقذفونها به . 

ولم تكن تهتم بهم ولا بما تسمعه مثهم .. 

كانت تحتقرهم وتتهمهم بضيق العقل وسفالة الخلق . 
وكانت تفضل عليهم أى شاب يهودى يستطيع أن يحادثها دون 
أن يشتهيها . وآن ينظر إليها دون أن يدور بعينيه حول نهديها 
وينزل بهما حتى ساقيها .. 

لم تهتم إلا عندما رأت عباس يوما فى ميدان الانزلاق .. 
كان يقف بعيدا مرتكزا على السور يراقب کل اللاعبين إلا هی . 

هل يصدق هو الآخر ما يقال عنها من إشاعات ؟ 

وهل چاء ليتحقق مما سمعه ؟ ٠‏ 

وهل جاء خصيصا لها ؟ 

وارتيكت خطواتها فوق القبقاپ ذى العجلات حتى كادت 
تقع على ظهرها . ثم تعمدت أن تمر من أمامه عله ينظر إليها.. 
ولم ينظر وإنما ظل مديرا عينيه عنها . ولكنها لمحت أذنيه وقد 


"۸٩ = اتاهرة‎ 


احتقنتا حتى آصبحتا كقطعتين من کبده .. فضحكت . وريما 
سمع ضحكتها ققد اعتدل فى وقفته وأدار ظهره واتجه نحو 
باب الخروج » ووققت تتبع خطواته القوية التى يخبط بها 
الارض كأنه يريد آن يشعلها نارا .. ثم هزت كتفيها وحاولت 
أن تعود إلى الانزلاق ولكنها كانت تحس بشىء يقبض قلبها . 
كأنها أغضبت عباس وكأن ليس من حقها أن تغضيه .. 

وحاولت أن تثور على هذا الانقباض . وأن تقنع نفسها 
بأنها حرة تغضب من تشاء وترضى من تشاء .. ولکن 
الانقباض ظل يجثم على صدرها حتى عادت إلى البيت .. 

وكانت عمتها فى هذه الأثناء قد اسلمت أمرها قيها لله » فلم 
تضربها » ولم تعنف فى معاملتها » وإنما ظلت دائما تخاف 
عليها من أن تهرب من البيت أو أن ترتكب إثما كبيرا » وصبت 
كل لعناتها وحنقها على فورتينيه واكتفت بأن تنصح أمينة بين 
حين وآخر بأن تبتعد عنها .. 

وزوج العمة أيضاء بدأ يكبث غضبه عليها .. لم يعد 
يضريها هو الآخر أى يقسى عليها » وانما آدار وجهه عنها على 
مضض واصبح لا يسال الله شيئا إلا الستر وأن يجنيه 
الفضيحة بين أهالى الحى .. ٠‏ 

وأحست أمينة بأن اليد التى كانت تقبض على حريتها قد 
انبسطت عنها ء وأصبحت تخرج وتعود دون أن يسألها أحد 
لماذا خرجت ومتى عادت .. وخيل إليها انها تستطيع أن تكون 
سعيدة بهذه الحرية » ولكنها بدل أن تشعر يهذه السعادة › 
بدآت تشعر بنوع جديد من الشقاء » فقد خيل إليها أن عمتها 


وزوج عمتها قد اتفقا على إهمالها » وتخليا عن رعایتها , 
وأصيحت تغار كلما رأت أحدهما يعنف واحدا من أولاده ء أو 


يحرم عليه الخروج : آو يأمره باستذکار دروسه .. 

أحست بوحدة قاتلة وهی بين آفراد العائلة » واحست بفراغ 
كبير مخيف . ثم آحست بنوع من المسئولية الضخمة تقع على 
كتفيها .. أصبحت مسئولة عن هذه الحرية التى حصلت عليها 
بعنادها وبعد معركة عنيفة بدأتها منذ أن ولدت وبين شفتيها 
صرخة لا تسکت , وانتصرت فيها على تقاليد عائلتها وتقاليد 
العباسية والسنة الناس .. أصبحت مسكولة أن تثيت لأبيها 
وأمها وعمتها وزوج عمتها آنها تستحق هذه الحرية وأنها 
تستطيع أن تصونها ء وإنها شابة عاقلة قوية ليست فى حاجة 
لمن يرعاها ومن يعنفها » ولا لمن يضربها بالشيشب .. 

ودفعها هذا الشعور بالمسئولية إلى أن تحرص على أن تبدو 
جادة عاقلة . فلم كين تشتط فن تصرفاتها , ولم تعد تسرف 
فى التردد على حى الظاهر والاشتراك فى الحفلات الراقصة .. 
واصبحت تحس بلذة عميقة وهی تعود إلى البیت عقب 
خروجها من الدرسة مباشرة » ثم وهی تجلس فى البیت كأى 
قتاة مخدرة محرم علیها الخروج » وکان إحساسها هذا فيه 
بعض الشماتة بعمتها وزوج عمتهاء وکأنها ترید آن تقنعهما 
بآنها ليست فى حاجة إلى رعایتهما لتکون فتاة طيية .. 

ثم حدث تطور کبیر فی حیاتها .. فقد ملت رياضة الانزلاق 
وملت الرقص مع الفتیان . وملت هذه الحفلات » بل ملت 
و SE‏ ء ویدات تحس أن هناك دتيا أوسع 


أتاهرة ® ۹1 


وارحب من هذه الدنيا التى يعيش فيها حى الظاهر وسكاته 
اليهود .. ولم تكتشف هذه الدنيا التى تخيلتها . ولكنها وجدت 
تنفسها تندقع مرة واحدة إلى القراءة .. أخذت تقر كثيرا .. 
قضت أيامها كلها تقرأ .. وقرأت فی شهور ما لا يستطيع أى 
| فتى أن يقرآه فى سنوات .. وكانت قراءتها كلها قى القصص .. 

قرأت لتوفيق الحكيم وطه حسين ومحمود تيمور » وقرأت 
بالفرنسية لبازاك وفيكتور هيجو ومورياك وفولتير » وقرآت 
بالانجليزية لأوسكار وايلد ولورنس وديكنز وجين أوستن 
ووالترسکوت .. كانت تقرا هذه القصص فى الترام وقى 
المدرسة » وفى حصص اللغة الفرنسية التى كان الدرس يعقيها 
من الانتباه فيها بعد أن سبقته فورتينيه فى تدريسها لها . ثم 
كانت تعود إلى البيت لتغلق على نفسها حجرتها وتستمر فى 
القراءة .. لقد اندفعت وتطرفت فى القراءة كما تعودت أن تندقع 
وتتطرف فى كل شىء .. وكان زوج عمتها يرى الكتب التی 
تقرأها والتى تشغل کل وقتها » فيهز راسه أسفا ويصر على 
أنها لابد راسية فى الامتحان . 

ولكنها لم ترسب .. نجحت وحصلت على شهادة التوجيهية 
قسم آدبی . واستراحت من مدرسة السنية » ومن ترام 
الخليج . 

وكان عليها بعد ذلك أن تعلن معركة أخرى دفاعا عن 
حريتها ء كانت تريد أن تلتحق بالجامعة  .‏ . 

وكانت عمتها وزوج عمتها يصران على أن تتزوج .. كانت 
عمتها تريد تزويجها لتفرح بها وتنشغل كما تنشغل بقية 
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الامهات فى استقبال « العرسان » وإعداد الجهان والدعوة إلى 
حقلة العرس وقد انتظرت هذا طویلا وکانت تعتبره ثوابها 
الوجيد على ما تحملته فى سبیل تنشتة أمينة وتربیتها . 

وکان زوج العمة يريد زواجها لینتهی منها » وليجد رجلا 
آخر يحمل عنه مسئولیتها ويتحمل تصرفاتها .. 

وکان سيل الراغبین فى الزواج قد انقطم عن أمينة منذ 
سنين .. متذ أن عرف أهالى العباسية آنها ستستمر فى 
دراستها حتى تنال « التوجيهية » » ثم منذ أن ساءت سيرتها 
وانتثرت حولها الإشاعات .. ققد احجم الرجال عن التقدم 
للزواج بها خوفا من تحمل نزواتها التى عرفت عنها .. وريما 
اشتهاها البعض ء بل إن الكل يشتهونها . وريما أحبها آحدهم , 
ولكن آحدا منهم لم يفكر قى الزواج بها » حتى هذا الذى يحبهاء 
فلم يكن الحب فى العباسية يكفى للزواج » بل لم يحدث بين 
العائلات الكبيرة فى العباسية كلها حتى عام ۱۹۲۳۷ إلا واقعة 
حب واحدة انتهت بالزواج : بعد أن اضطرت الفتاة أن تهرب 
مع الفتى » واضطرت الأم أن تموت حسرة على ابنتها وخجلا 
من الفضيحة !! 

وكانت العمة تعلم ما يدور حول آمينة من إشاعات ؛: وما 
تتهامس به سيدات الحى عن سيرتها » وكانت تعلم آنها لن 
تجد بينهن أما ترضى بتزويج ابنها لها .. ولكنها لم تعدم 
وسيلة . وشحذت ذكاءها كله فى البحث عن عريس » فبدأت 
ترسل وراء الخاطبات وتوزع عليهن صور أمينة وتمنی كل 
منهن « بالحلاوة » ۰ وبدأت تزور العائلات التى تسكن يعيدا 
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عن العباسية والتى لم تزرها منذ سنين . وبدآات تعيد عهد 
« المقابلات » التى تعودت فى الماضى البعيد أن تقيمها فى ' 
بيتها وآخذت تدعو إليها سيدات من هنا وهناك لا تعرف عن 
معظمهن إلا اسماءهن وأسماء عائلاتهن وأزواجهن وابناتهن . 
ثم تلح على أميئة أن تست قبلهن معها » وان تعزف لهن على 
البيانى .. فتجلس بينهن وعيونهن تكاد تخلم عنها ثوبها , 
وتتحمل آسظتهن الساذجة وحديثهن الممل وكل منهن تصر 
على أنها « عروسة ابنی » ولكنهن كن ینصرفن لیبدآن قى 
سؤال عائلات الحى عنها وعن أخلاقها وعن ثروتها وعن أبيها 
وأمها ثم تقرر كل منهن نزع لقب « عروسة ابنی » عنها !.. 

ورغم ذلك عثرت العمة على « عريس » لأمينة .. كان شايا 
ناجحا صالحا من سكان حى حدائق القبة ۰ يعمل مهندسا قى 
الحكومة . وقد رای أمينة رؤية عايرة » وأعجب بها إعجايا 
متزنا جديا » فلم يكن يأخذ شيتا من الأمور إلا مآخذ الجد . 
ولم يكن يسمح لعواطفه أن تدفعه آو تهوى به » فقد كان من 
هذا الصنف من الشباب الواثق من شخصيته ومن عقليته . 
وكان بينه وبين نفسه يعتقد أنه يستطيع أن يشكل أى إنسان 
كما يريد تشكيله » ویستطیع أن يسيطر على أى امرأة وأن 
يسيرها مادام قد اختارها زوجا له .. 

وتردد على بيت العائلة خاطبا. ولم يكن له أب ولا آم 
يصحبانه فى زياراته » ورفضت أمينة أن تقابله مرة ومرتين . 
ثم رضيت تحت الحاح عمتها . وريما رضيت لانها أرادت أن 
تجلس إلى هذا الجرىء الذى جاء إليها خاطيا . ولأنها أرادت 
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أن تسخر منه وآن تلقى عليه درسا تأديبيا له على جرأته .. 
وقد دخلت إليه فعلا وعلى شفتيها ايتسامة هازئة وقد رفعت 
إحدى حاجبيها كأنها تحتقره .. ولكنهها لم تلبث طويلا حتى 
اختفت ابتسامتها الهازئة » وعاد حاجبها إلى مكانه هادكا كآنه 
استغرق فى نوم مريح فوق عينيها , ووجدت نفسها قد تأهت 
ساعة وبعض الساعة فى صوته العميق الملىء وهى يحدثها عن ٠‏ 
كل شىء .. عن الحياة , عن الفن » عن الكتب » عن الوطنية > 
عن السياسة .. بل إنه حدثها عن الحب ولفها فى حديثه حتى 
شعرت إنها ارتفعت من فوق مقعدها لتعيش فى أسطورة . 

إنه صنف جديد من الشباب لم تلتق به قبل اليوم .. إنه 
رجولة ناضجة راس خة على قدميها كالجبل » تخافه وتحتمى 
به » وتصعد إليه ولا ينزل إليك . . 


ورفعت رآسها کأنها آمرت أن ترفعه » ونظرت إليه فإذا 
بعینین هادكتين ثابتتین لا تطوفان بنهدیها وساقیها كما تطوف 
عیون شباب الحی » وإذا بأذنيه طبیعیتین لم تحتقنا كما تحتقن 
آذنا عباس » واذا على شفتيه ابتسامة تکاد لقرط ما ترسمه من 
ثقة بالنفس تصیح : آنا هنا .. 
وعندما قام لینصرف » آحست إنها انصرفت معه .. 
© © © 


وكش تردد الخاطب الجديد على البيت حاملا إليه هدايا 
القاكهة والحلوى والشيكولاتة . وكثر جلوس أمينة إليه , 
ومعهما دائما أحد من آقراد العائلة .. عمتها أى زوج عمتها أو 
ابن عمتها .. وكانت قد عشقت أحاديئه » وعشقت شخصيته 


اتاهرة #8 546 


القوية وثقته بنفسه وابتسامته التى تصيح : آنا هنا .. 
واحست بچانبه إنها شىء هام وإنها فتاة كبيرة . أكبر من 
فتيان الحى » وأکبر من عباس . وأكبر من مجرد طالبة فى 
مدرسة السنية . بل كادت تحس آنها اصبحت امرأة .. 

وكانت قد أصبحت فعلا شيكا هاما فى البيث » فالجمیم 
يدللونها ولا يتحدثون إلا عنها وعن خطيبها الجديد » وطلباتها 
كلها أصبحت آوامر . وأضبحت عمتها تسرف فى شراء 
الأثواب الجديدة لها . وأخرجت کل مصاغها ووضعته فى 
معصمى آمينة وفى أذنيها وفى جيدها . بل إنها أسرت لها 
يوما : 

- يا اختى ما تحطی شوية روج على شفايفك .. هو انت 
لسه صغيرة » ما البنات كلهم دايرين بالأبيض والأحمر .. 

: قالتها وعلى شفتيها ايتسامة كبيرة وكأنها تحضها على 
خطيئة كبرى » وتفتح لها بابا واسعا من أبواب الحرية .. 
وأخفت أمينة ايتسامة فى صدرها . قعمتها لا تعلم أن 
شفتیها قد ذاقتا « الروج » منذ زمن طويل » وإنها قى كل مرة 
كانت تذهب إلى صديقتها فورتينيه كانت تقف آمام المرآة 
وتصبغ شفتيها ووجنتيها وتضع « الرميل » فى عينيها » ثم 
تغسل وجهها قبل أن تعود إلى البيت .. ولم تكن تفعل ذلك 
| لانها تريده ء آو لأنها تعتقد أن هذه الأصباغ تزيد من جمالها . 
بل فقط لانها كانت محرمة عليها .. 

ورغم ذلك فقد ادعت أمينة إنها تضع « الروج » لاول مرة , 
ووقفت مع عمتها آمام المرآة تتضاحكان بينما احمرت وجنتاها 
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حياء .. وکان حياء طبيعيا فقد كانت المرة الاولی التى تضع 
فيها « الروج » وتبدو يه أمام عائلتها .. 

ودخلت للقاء الخاطب الجديد وشقتاها مصبوغتان » ونظر 
الیها طویلا بعینیه الهادئتین الثابتتين » وقال فى صوته العمیق 
اللیء : ۱ 

وت شک عا من ا امس 

وابتسمت ایتسامة خجلة .. وقالت فى صوت ناعم : 


- یا تری إيه ؟ 

- انت حطة روج ؟ 

آی وه . 

- تعرفی أنه مش لايق علیکی .. 

ووجمت .. وسحبت اپتسامتها الخجلة ورفعت إليه عینین 
غاضبتین ۰ وارتعشت شفتاها كان آمواجا من الکلمات الثاثرة 
تتکسر فوقهما .. وتصدت عمتها للموقف : 

- حقه مالکش حق يا آحمد بيه .. ده لايق علیها ونص !. 

ولمح أحمد التظرات الغاضبة والشفتین الرتعشتین فقال 
كأنه بتقهقر : 

- قصدی إن الجمال الطبیعی دایم ا آحسن .. خصوصا 
جمال آمينة . 

وسکتت أمينة وعادت العمة تقول : 

- وماله .. برضه مش عيب ما البنات تحط روج . 

- يا ستى ما حدش قال عيب .. آنا موافق !. 

واتفجرت أمينة : 
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توافق !.. 

وقال أحمد يعتذر : 

- وما دام آنت موافقة وتانت موافقة › ييقى أنا موافق !. 

واستمرت أمينة فى ثورتها : 

- علشان توافق لازم يكون من حقك إنك ما توافقش .. 
وانت مالکش الحق ده !! ۱ 

وتدخلت العمة مرة ثانية : 

- خلاص يا أميئة ما تکبریش الوضوع وتفتحی فيه .. 
آحمد بيه ما غلطش للدرجة دی , ده برضه بقی مثا وعلينا . 

| وکلتا پنحيك ونحب لك الخیر .. مش کده يا آحمد بيه !.. 
قال آحمد وقد بدا یتململ : 
- طیعا .. طبعا .. آظن أمينة ما عندهاش شك فى |ننا بنحب 
| لها الخیر !.. 

ولم تجب أمينة وآدرات له ظهرها وانصرفت إلى حجرتها 
وهی تسمم صوت عمتها تقول : 

- طول بالك علیها يا أحمد يا ابنی » دی صغيرة وعنيدة 
موت .. 

وقد تجمع عناد أمينة كله فى هذه اللحظة . وأغلقت على 
نفسها حجرتها . وأخذت تستعرض آیامها منذ جاءها أحمد 
خاطبا » وتکشفت لها أشياء لم تتكشف لها من قبل » لقد 
عشقت حديثه وعشقت شخصيته » ولم تتنیه قبل اليوم إلى أنه 
كان فى كل أحاديثه يتعمد أن يدحض آراءها وينتصر عليها , 
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وأنه كان يتعمد دائما أن يمحو شخصيتها بشخصيته ء وكانت 
تتقبل انتصاره لأنها لم تكن تلحظ أنه يتعمده ولم تكن تحس 
علیها لأنها لم تكن تقارن بين شخصيته وشخصیتها آو تضع 
الحدود بینهما .. 

ولکنها الیوم تنبهت إلى کل ذلك .. وبدأت تتخيله قیدا ثقیلا 
من الحدید یتلوی بجانبها کثعبان ضخم یحاول أن يقيد قدمیها 
وذراعیها ثم يبتلعها . ۱ 

كيف تتزوجه ! إنه رجل آخر يريد أن یغتصب حریتها . 
زیسک :عليها كما شک عليها من قبله زوج عمتها وحمتها. .. 

ومتی ستکون حرة إن رضيت أن تخرج من بيتها إلى بيت 
زوج يفرض آراءه وش خصيته علیها ويمد آنفاسه ختى إلى 
« الروج » الذى تضعه فوق شفتيها .. 

متى إذن تتمتع بالحياة الحرة المنطلقة .. 

متى إذن يكون من حقها آن تفعل ما تريد دون أن تضطر 
إلى الكذب . ودون أن تضاف أحدا » ودون أن يكون لأحد حق 
عليها ؟! 

واشتدت ثورتها وعنادها . وتشبثت بهذه الشورة وتعلقت 
بهذا العناد .. ولكن ثورتها هدات إلى حين . وعنادها تهاوی 
اليوم التالی وبين يديه عشرة أصايع « روج « هدية لها !! 

وعادت تجلس إليه وتستمع إلى حديثه ۰۰ ولكنها كانت دائما 
متنمرة » تعارض کل رأى یقوله وتصمم على أن تتتصر لرآیها 
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مهما تبين لها خطؤه .. بل إنها كانت تخاف منطقه وكانت تعلم 
أنها لى استسامت لهذا المنطق القوى الهادىء قلا بد أن تسلم 
بالهزيمة وتقتتع برأيه » ولذلك أصيحت مناقشاتها اقرب إلى 
مناقشات الأطفال » فكانت تقطع عليه منطقه » وتصرخ فى 
وجهه ء وتنتقل من موضوع إلى موضوع بلا رابط وبلا 
مناسبة وكأنها تخاف شيكا , آو تفر من شىء .. 
تقر من هذا القيد الثقيل الذى يحاول أن يلتف حول قدميها 
وذراعیها ثم پیتلعها .. ۱ 
ودعا معها ابن عمتها - ولم يكن یسمح لهما بالخروج منفردین 
- ثم نظر إلى ثوبها قبل أن یقادروا البیت وقال : 

- الفستان ده مقتح خالص يا أمينة .. ده کاشف ذراعاتك 
ومبین نصف صدرك .. 

وضربت الارض بقدمها وصرخت : 

- مش عاجيك .. 

< القسأتين الققولة بت بتبقى أحلى علیکی .. 
۱ - مش مسألة صعیدی ولا يحراوى .. مسالة ذوق .. آنا 
ذوقى كده ومن حقی إنك تعرفى لوای .. آنا باعتقد قد إن کل حتة | 
زيادة تبان من جسم الست تذ تثقص جمالها حتة .. 

- يعنى آلبسكك حبرة , عایزنی اليس ملس .. 
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<- انا ما قلتش کده .. و 

+ مش ضرورى تقول » آنا مش خارجة معاك . مش عايزة 
أروح سينما » حد شریکی ؟! 

قال وفى عينيه عتاب : 

- آنا حبقى شريكك يا آمينة !! 

ونظرت إليه باستخفاف وقالت وهی تهز كتفيها : 

- ما أظنش !! 

ثم دخلت حجرتها وألقت علیها الباب ء ولم يقلح آحد قی 
إخراجها متها .. 

ورغم ذلك ققد عاد إليها .. 

ا اسع ا م يه ضيقن نير ف الحم 
فى عواطفه » وأصبح يقبل على نفسه أن يتنازل عن كثير من 
مبادثه وكثير من كبريائه قى سبيل إرضائها .. ولكنه لم يققد 
ثقته بنفسه » ولم تزايله ابتسامته التى لفرط ما تحمل من الثقة 
فى النفس > تکاد تصيح : آنا هنا .. وکان دائما موقنا من آنه 
يوم یتزوجها سيس تطيع أن يروضها وأن يسيطر على ثورتها 
ويقضى على عنادها .. 

aT‏ ای ليوا ات شون و زو 
الخطوبة وآن يعقد القران فى نفس اليوم . 

وحدد الوعد فعلا » ولم يبق الا موافقة آمينة .. 

وخرجت آمينة عليهم ت تقول فى عناد وإصرار : 

- آنا حاخش الجامعة !.. 

و خبطت عمتها على صدرها وصرخت : 
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ا جام ا ححصم مامكا بد کل ده تقول 
جامعة .. الله يتعب قلبك ياامينة يا بنت آخوی زی ما تعبت 
قالت أمينة قى هدوء : 

- لازم آخش الجامعة .. 

واستدارت لها عمتها وعادت تصرخ وهى تهز يدها أمام 
وجهها : 

- انت فاكرة نفسك إيه يا بنت انت .. بنت باشا ولا بنت 
وزير .. ده أبوكى بيحرق دمه كل يوم علشان يدفعلك القرشين 
اللى بتاكلى بيهم .. فاكرة نقسك جميلة .. الجمال على قفا من 
يشيل .. بنات آجمل منك آلف مرة مبرميين ومش لاقيين 
يتجوزوا وكل واحدة فيهم تتمنى ضفر الراجل الطيب الظلوم 
اللى جيلك .. آنا عارفة عاجبه فیکی إيه !!.. 

وقالت آمينة وهی تحاول أن تكون هادتة : 

- مافيش لازمة للكلام ده يا نينة .. آنا خلاص قلت إنى 
حاخش الجامعة ومش حتجوز إلا لا أخلص .. 

وصرخت عمتها من جدید : 
- يا اخى قالك القل وتعب السر . جامعة أيه با اخواتى 
بس ۰ حد پرفض النعمة برچله ویقول جامعة .. اعقلی يا أمينة 
ربنا یهدیکی.. اعقلی باقولك آحسن آنا خلاص قربت أتجتن .. 

ولم تجپ آمينة .. ودخلت إلى حجرتها واغلقت الباپ 
وراءها کعادتها . وترکت عمتها تنتحب وهی تضرب صدرها 
وتشد خصلات شعرها » وكانما بلغها نبا وفاة .. 

وعلم آحمد باصرار آمينة على أن تلتحق بالجامعة , 
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وحاولت العمة أن تخقف عليه وقع النيأ وتقنعه بأنها نزوة لن 
تلبت أمينة أن تعدل عنها .. ۱ 

وسكت أحمد طویلا وقد عقد ما بين حاجبیه وزایلته 
ابتسامته التى تصيح : آنا هنا .. ثم طلب أن يقابل أمينة على 
| اتقراد .. 

وقال لها وهما جالسان فى « أودة الضيوف » وقد أحنى 
راسه بين يديه ۰ وحاول أن يحتفظ لصوته بعمقه وهدوكه : 

- آقدر آعرف انت ليه عايزة تخشی الجامعة ؟! 

- علشان آتعلم !! 

- العلم مش فى الجامعة . العلم فى الکتب ومش ضروری 
تخشی الجامعة علشان تقری أى کتاب . 3 

- ما حدش یصدق انی اتعلمت إلا لا یبقی فى إيدى 
شهادة . . 

وان تسل نهنا | کی وت 

حتربى بيها العيال ؟! 

- قبقی سلاح فی إيدى استغنی پیها عن الداس... 

- حتی عن جوزك ؟! 

- جوزی رل کاو هت وی و ور شا 

إرادته ویعمل فيه اللی هوه عایزه .. آنا استحملت كثير علشان 
. كنت محتاجة لعستی وجوز عمتی » وما آقدرش آفضل 
مستحملة طول عمری علشان محتاجة لجوزی .. 

- الجواز مش آکل عيش يا أمينة .. الجواز يعنى اتنين 
بیصبوا بعض ویثقنوا فى بعض وعایزین يعيشوا مع يعض . 
والراجل ما بیبصرفش على مراته علشان يذلها , إنما لانه 
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محتاج لها زى ما هی محتاجة له ويمكن آکتر » وهمه الاتنين 
بيتعاونوا على الحياة » هوه بيشتغل بره وهی بتشتغل فى 
البیت .. 

- بيتشتغل فى البیت خدامة .. یطردها وقت ما يعوز › 
ویمرمط فیها زی ما هوه عايز .. وافرض إن الحب اللی بتقول 
عليه انتهی .. تعمل إيه الست ؟ تفضل مستحملة الهم , لانها 
مضطرءة تعيش معاه »> ومضطرة تقعد فى بيته , ومضطرة 
توکل نفسها وتوکل آولادها .. علشان کده لازم یبقی معایا 
شهادة علشان ما اضطرش آقعد فى بيت مش عایزه آقعد فیه.. 
وابقی حرة » وجنوزی یفهم انی زیی زيه › آقدر اس تغنى عنه 
زی ما یقدر یستغنی عنی .. ویم کن لما يعرف کده یحترمنی 
ویبقی عليه .. ۱ ۱ 

- عمر ما راجل احترم مراته علشان عندها شهادة : وعمره 
ما بقی علیها لانه غارف إنها مستغنية عنه .. الراجل بیحترم 
مراته لانها ست محترمة » وبیبقی علیها لأنه محتاج لها ولانه 
سعید بیها ولانها جزء من حیاته .. 

وانت خاسس عليك إيه .. مش یبقی آحسن لا آخد شهادة 
واشتغل واحط فلوسی على فلوسك ونعیش آحسن ما كنا 


- وليه لأ ؟ ۱ ۱ 
- شغل البيت كقاية على الست .. ده شغل عایز وقتها كله . 
- یعنی حافضئل أكتس وأطبخ طول النهار والليل ؟! 
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- كفاية إنك تقعدى فى انتظار جوزك .. الانتظار يولد 
الشبوق .. والشوق يولد الحب .. والحب هوه السعادة .. 
تصورى سعادة الراجل وهى راجع البيت ملهوف وعارف آن 
قراخ شتا یو مق ماو الب وه ا الشاعة صقن 
اتنين ویقرب میعاد عودة زوجها بعد ما استنته ساعتین 
وتلاتة .. وتصوری شقاء الاتنین لما کل واحد منهم یرجم 
شقیان من الشغل وعارف أن مافیش حد كان فى انتظاره .. 
دی تبقی حياة كرب .. حياة الية .. بیقی مافیش لازسه 
للجواز .. 

- أقولك إنك راجل خيالى » مش وأقعى .. 

- واسمحيلى أقولك إنك مش عايزة تتجوزی .. يمكن مش 
| عاجبك » يمكن حاطه عينك على راجل تانی .. مين عارف ! 

قالها وکأنه يوجه إليها اتهاما .. 

وسکتت آمينة برهة وارخت آهدابها فوق عینیها > ثم قالث 
فى صوت ناعم وقد احتقنت وجتتاها حیاء : 

- آحلفلك إن مافیش راجل تانی » واحلفك إن عمری 
ما آتمنیت راجل آحسن منك .. انت فى نظری زوج مشالی .. 
. لکن آرچوك تحاول تفهمنی . آنا قعدت طول عمری مستنية 
الیوم اللى آقدر آدخل فيه الجامعة » واحلم إتى اشتغلت وبقیت 
حرة نفسی . وخايفة لو اتجوزت قبل ما أحقق حلمی إنى 
أفضل ندمانة طول عمری وآعکنن عيشة اللی یتجوزنی .. قول 
على مجنونة .. قول على عنيدة ومففلة .. لکن ما آقدرش .. آنا 
كدة .. انت تستحق واحدة آحسن منی .. 
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وكانت تتكلم وكأنها تبكى .. تبكى نفسها وتبكى ضياعه 
منها .. 

وطاطاً راسه وقال وکانه يتعى آماله : 

- يعني خلاص .. مافیش قايدة .. 

- سيب الأيام تجمعنا تانی مت سس 

قال قى صوت محشرج کانه ب بخنق قلبه قبل أن تدقعه 
عواطفه إلى التوسل وإلى إذلال كرامته : 

- اللی تشوفیه یا امه .. دی حياك ومستقبكك .. ومهما 
كانت عوطفی نحوك , آرجوکی تعتمدی دائما على صداقتی .. 
- آنا عارفة .. وستأکدة إنى حاحتاج لصداقتك .. أنت 
الوحید اللی بأحس جنبه بأتی مطمئنة .. 

وقام من على مقعده .. 


ومد لها يده مصافحا .. 

ومدت له يدها وهی مطاطت الراس . وکآنها تخفى 
دموعها . ش 

ومد كفه ورفع رأسها وقال وهو يحاول أن يبتسم : 

- آظن من حقی کصدیق إنك تبتسمى لى .. 

وابتسمت نصف ابتسامة .. فقال : 

= هی كفانة .. آنا امسق ايتسامة اكير عن که يكثين :: 

وایتسمت ایتسامة كبيرة 2 

وسحب يده من يدها ء وأدار لها ظهره واتجه إلى الباب . 
وهو یمزق شفتیه عن ابتسامة مفتعلة .. وما كاد پخرج حتی 


٩۰۲ =‏ * انشا حسرة 


سقطت أمينة فوق مقعدها تبکی وتضرب مسند المقعد 
بقبضتیها وکأنها تضرب شیطانا يعيش فى صدرها .. شیطانا 
عنیدا یملی علیها تصرفاتها ولا تستطیع أن ترد له أمرا .. 
وتلقت العمة آحمد بعد خروجه . وهی تنظر إلى عینیه 
ملهوقة وکأنها تحاول أن تقرا فیهما قبل أن تسمع من شفتیه . 
وصاحت : ۱ 

- خير يا ابنی .. 

وقال وه ريت على میا وكانة يعت رها علي ما10 
- خير يا تانت .. أمينة حاتخش الجامعة !! 

وصرخت العمة وعيناها تدوران فى محجريهما : 

- وانت ؟! ۱ . 

- آنا آخوها وصدیقها . وابنك يا تانت !! 
GS,‏ همه یت ۵ ۱ 
سقطت مفشیا علیها . 

والتفت العائلة حول ربة البیت تحملها إلى قراشها وهی |. 
ترتغش وتنتنفض بینهم کان زلزالا دب فى کل جزء من 
جسدها . وخرجت أمينة من « أودة الضیوف » جزعة . 
وامسکت بکف عمتها وأخذت تدلکها وهی تصرح : « نينة .. 
نينة .. ردی على يا حبیبتی » ! 

وآیعدها عنها زوج عمتها فى عتف وهو پصرخ : ۱ 
تاقد هذا + كلازة ای سل مز تهت فيك« جرا 
عليكى حرمت عليك. عيشتك !! 
| ورقدت العمة فى الفراش آیاما . ووقفت آمينة بجانبها 


اتاح رد = ۱۰۷" 


تمرضها .. وکان مرضها إدعاء تحاول به أن ترقق ق قلب أمينة 
علها تعدل عن عنادها > وا لم تعدل هبت من فراشتها ثاثرة 
تهدد وتتوعد من جدید . واكم الت ات 
وامينة بینهما » وكأنها تضع نهاية لقصة : 

- شوف يا اخویا .. يا الجوازة تتم پا آنا مش مسئولة عن 
البنت دی .. لا هی بنتی ولا بنت آخویا .. مش عايزة آعرفها 
ولا أاشوفها بعد کده .. کفاية تمنتاشر سنة پاحرق فى دمی 
علشان آرییها » وآدی آخرة شقایا .. 

.ثم بکت فى حرقة .. ۱ 

وكانت آمينة ينة تعلم مدی تأثر أبيها بدموع شقيقته . وخافت 
أن يلين لها كما يلين لها دائما , > قصرخت : 

- آنا مش حاتچوز يا بابا .. ما يهنش عليك تجوزنى غصب 
عنی .. انت وعدتنی بالجامعة من يوم ما دخلت السنية .. 
ولازم تتفذ وعدك ! 
. وسكت الاب حاثرا » ولم يكن يعلم إلا أن هناك رجلا چاء 
لزواج ابنته وقد قابل هذا الرجل مرة عندما .حتمت عليه التقاليد 
أن يقابله » واعچب يومها بشخصيته ثم ترك إتمام اجراءات 
الزواج لأخته وزوجها .. ش 

لم يكن يعلم شیثا من كل ما حدث » ولم يتعود أن يطلعه . 
أحد على شىء .. لقد عاش طويلا قى دنياه السعيدة لا يزعجه 
فيها احد , ولا يزعج بها آحدا » ولكنه الآن وقی هذه اللحظة 
يحس أنه خرج فجاة من دنياه . ويحس بالحيرة والقلق 
والخوف » كانه آدم.وقد طرد عاريا من الجنة وواجهته دنيا 


۰ «اتاحرة 


مخيقة لا يعرف مسالكها .. لقد أحس كاب بمسكوليته تقع مرة 
واحدة. على كتقيه كجلمود صخر حطه السيل من عل » فکاد 

ونظر إلى دموع شقيقته › ثم إلى وجه ابنته وقد انتصبت . 
آمامه عنيدة صلبة کانها مارس إله الحرب تقعص جسد فتاة 
جميلة .. وفکر .. فکر طویلا .. ثم قال فى هدوء : 

- مادام مش عایزه نتجوز » نجوزها ليه .. وماله لما تخش 
الجامعة ؟! 

وجاء صوت زوج شقيقته كانه السیف الباتر : 

- إذا دخلت الجامعة تخرج من بيتى .. إحنا عشنا وكبرنا 

وبنات العيلة كلهم بیتجوزوا, لبنت اللی تخش الجامعة 
ما تبقاش بنتنا .. 

وأحس الأب آن أبنته أهينت » وأحس بالتالی آنه أهين وکاد 
يثور » ولكنه كان أرق من الثورة , وأطيب من أن يحتد .. كان 
يلتمس الأعذار لكل إنسان ولكل شىء » وكان يرى الخیر.حتی 
فى وجه الشر ء وقد التسن لزوج شقيقته عذرا ددأى الخير 
فيما يقول , ثم نطق كانه وجد الحل الآخير : 

- وماله .. تقعد معايا فى بيتى ان عكرة E‏ 
محتاج لها !.. 

ات بارس فل ر ا و ع 
وتمسح وجهها فی وجهه .. 

ونقلت العمة عینی ها بين زوجها وشقیق ها > ثم شهقت 
بالنگاء . 


أناحرة = ۰۰4" 


وانتقلت آمينة إلى بيت آبيها فى شارع « البورصة 
القديمة » الذى يصل بين شارعى سليمان باشا وقصر النیل .. 

شقة صغيرة فى إحدى هذه العمارات الكبيرة القديمة التى 
لا تزال تحاول أن تقف رافعة الرأس أمام العمارات الجديدة .. 

وكانت الشقة مكونة من حجرتين وصالة » كان الأب 
يستعمل إحداهما لنومه والثانية لاس تقبال ضيوفه » ويستعمل 


٩٩۰ ۵‏ «اناخرة. 


الصالة كحجرة للطعام . 
وأصيحت حجرة استقيال الضيوف حجر ة لأمينة ولم 
تشتر فیها شیثا جديدا نما حملت معها من بيت عمتها سريرها 
ودولاب ملابسها » ومكتيا صغیرا علقت فوقه رفا رصت عليه 
وخيل لها أن السعادة كلها قد تجمعت بين بديها . وهدأت 
فى صدرها هذه الأحاسيس العنيفة التى كانت تعصف بها منذ 
ولدت ومنذ عاشت بين عمتها وزوج عمتها .. 
كانت سعيدة وقد آصبحت « ست بيت » فوالدها سلم لها 
آمره وخضع لآراتها وللنظام الذی وضعته للبیت » وسلم‌ها 
و الروت تقل اها مشا وعم جاه از از الخو 
الذى عاش مع أبيها منذ كان شابا , يطيعها قرحا بها ويحرص 
دائما على أن يقنعها بأنها صاحبة الامر والنهی  ..‏ .. 
وكانت سعيدة وهی تخرج من البيت لتجد. نفسها بين 
حوانيت شارع سليمان باشا وشارع قصر الثيل .. وكانت 
سعيدة وهی تصعد الشقة وتنزل متها بالمصعد الکهریاتی .. 
وكانت سعيدة وهی ترى وجوه جيرائها وكلهم من الآجانب .. 
وخيل إليها انها انتقلت من مصر كلها لتعيش فى باريس . 
ولم تكن تتصور فى باریس شيثا أكثر مما يحيط بها .. 
وقد أثرت قيها هذه الدنيا الجديدة التى انتقات إليها وبدات 
تتطبع بها » حتى إنها اخذت تشتری للبيث « عيش فینو » بدلا 
من الخبز البلدى العتاد الذى نشأت تأكله ولا تعرف غيره . 
A a‏ فا فإن هذا تا شمان 
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واحدا لا یسآلها . وليس لأحد حق عليها . فقد تنازل لها أبوها 
عن كل حقوقه ».بل إنه کان پبدو أمامها كالطفل الكبير يكاد 
لفرط طیبته وحبه لها يخشاها .. ولكنها ظلت تحس بمسئولية 
هذه الحرية » وظلت تحس إنها مسئولة عن تصرقاتها 
ومسكولة عن آخطائها . فلم تكن تسىء التصرف ولم تكن 
تخطیء ۰ وظلت تعتبر نفسها مسئولة أمام والدها حتى ولو لم 
يحاسبها » وظلت تحرص على الثقة الكبيرة العمياء التى 
وضعها فيها : حتى ولو لم یزاجم نفسه فى هذه الثقة .. 

ولكن مع الایام بدأ الملل يزحف إلى حياتها .. 

كانت تخرج کل يوم لتمر بين الحوانیت وتشتری بعض 
لوازم البیت » وكانت تذهب مع أبيها إلى السينما بين ليلة 
وأخرى » وكانت تقر كثيرا , وكانت تقف طوياذ فى نافذتها 
ترقب باعة الصحف وهم ملتفون حول مكتب ماهر آفندى فراج 
متعهد التوزيع ء آو ترقب الداخلين والخارجين إلى فرع البنك 
الأهلى . وكانت تزور عمتها . وهی زيارات بدات متتابعة ثم 
بدات تقل حتى كادت تبطل .. 

ولم يكن كل ذلك يكفى لملء حياتها , فكانت تجلس إلى عم 
مجاهد تسأآله عن آخبار الجيران . فيروى لها آخبنار مدام 
. ستوبولو ویناتها . واخبار الخواجة « الانجلیزی » الذی يسكن 
| الدنور الخامس » وأخبار مسیو برنيه ومدموازیل صوفی .. 
وبقية الاجانب الذین یسکنون العمارة » ولکنه لم يكن یقول 
شیفا عن اخبار الشقة اللاصقة .. ۱ ۱ 
وقد لاحظت أن هذه الشقة اللاصقة لشقتها ساكتة بدا . 


١ ۵‏ «اناحلرة 


لا تفتح فيها نافذة » ولا يبدو فيها أحد , ولا يسمع قيها 
صوت.. وکانت تلحظ أن بابها يفتح فى قترات متباعدة ثم 
يغلق بعد بضع ساعات » ولا يفتح مرة ثانية إلا بعد أيام . 
ليغلق مرة تانية بعد بضع ساعات .وكانت تتخيل شيكا غرييا 
'مريبا يدور فى هذه الشقة .. وتجرآت مرة وسألث عم مجاهد . 
فارتبك وتلعثم: ثم قال وهو يدير عينيه عنها حتى لا ترى فيهما 
الكذب : 

- والله يا ست هانم ما آنا عارف:.. يظهر أن صاحبها عايش 
فى بلدهم ومابيجيش إلا كل حين وحين .. . 

وعرقت أنه يكذب » ولم تكن صغيرة لتخمن ما يمكن آن 
تكون عليه.هذه الشقة .. ٠‏ 

لقد سبق أن سمعت من صديقتها فورتينيه أن بعض الشبان 
الأثرياء يستأجرون شققا خاصة يصحبون إليها الفتيات .. 
ولا بد أن تكون هذه الشقة واحدة من هذه الشقق .. وصدق 
ظنها عندما عادت يوما من الخارج فى وقت الظهر » فوجدت 
. شابا أبيض اللون اشقر الشعر منهك الوجه يفتح باب الشقة › 
وبجانبه فتاة فى مثل سنها يبدو عليها الارتباك واللهفة إلى 
الدخول ‏ وکآنها تحاول أن تختبیء من شبح وهمى يطاردها . 

ودخلت إلى حجرتها وقد انحصر فكرها كله فى الفتى 
والفتاة وما يمكن أن يحدث بينهما داخل الشقة .. وخيل إليها 
أن عينيها تثقبان الجدار لتراهما سويا .. 

وطافت بخيالها صورة الرجل الذى حاول أن يعتدى علیها: 
وهی فى العاشرة من عمرها وعاودتها ذکری آنفاسه > الكريهة 
عندما دس شفتيه بين شقتيها .. 


اناحرة™ ۱۱۴ 


ثم طافت بخيالها صورة صديقتها فورتينيه عندما رآتها 
ملتضقة بفتاها حتى تكاد تختفى فى ثيابه بيتما غابت شفتاها 

ثم ققزت إلى رأسها صورة أحمد الذى جاء يخطبها . 
وتلاحقت بها الصور حتى تخيلت نقسها معه فى ليلة الزفاف . 

ثم اختفت صورة أحمد من رأسها » وقفزت مکانها صبورة 
ل رو عي ع O‏ 
الشبان ؟ وهل سبيحاول تقبیلها ؟ ستختفى فوت 
SS‏ 

واستقر خيالها برهة وکانها ارتاحت لاختفائها فى ثياب 
عياس !. 

وفجأة ثارت على خیالها وطردته من رآسها قى عنف 
وکانها تقتل صرصارا يقززها وهو يزحف فوق قدمها .. 
وبدأت تتعجب لهؤلاء الفتيات اللاتى يسلمن آنفسهن للفتيان 
ويتحملن قبلاتهم وانفاسهم وأذرعهم المحمومة وهی تلتف 
حول خصورهن » وکفوفهم المجنوتة وهی تنساب فوق 
آچسادهن .. ماذا پچدن فى کل ذلك » وای حظ لهن فيه ؟! 

ولکن الحسرصار عاد پتحرك من جدید » وعادت آبخرة 
الخیال تملأ راسها وبدآت تتعجب من نقسها .. لم لا تکون 
كبقية الفتیات » لم لا یکون حظها من الفتیات کحظهن .. انها 
الآن فى الثامنة عشرة من عمرها » وهی رغم ذلك لا تتحمل أن 
یقبلها شاپ » أو یضمها إلى صدره .. هل هی باردة الإحساس 
ميتة العاطفة كما سمعتهم مرة يصفونها ؟! 
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وصحبتها هذه الخيالات أياما طويلة .. وظلت ترهف السمع 
كلما فتح باب الشقة اللاصقة , وتظل مرهفة السمع تائهة وراء 
خيالهنا إلى أن تسمع الباب يغلق بعد بضع ساعات .. بل إنها 
استيقظت مرة من نومها يعد منتصف اللیل عندما سمعت ياب 
الشقة الملاصقة يفتح » وكأن الذى أدار المفتاح فى قفل الباب قد 
فتح جفنيها .. وظلت بعد ذلك أرقة یعذبها خيالها وتتعذب معها 
وسادتها يدت فسع الا هن نها العذات : 

ویدات أعصابها تضعف : ويدات سحب الملل والضيق 
تتجمع حولها. ویدات تثشور على وحدتها . وبدأت تتمنى 
لو عادت إلى عمتها وزی‌چها لتجد فى تحديهما شیثا أخف من 
هذا الفراغ الذی یحیط بهاء وارحم من هذا الخيال الذى | 
یعذبها » وبدات تعانی صعوية شاقة لاستجماع |رادتها حتی 
ل شىء ارفا وت له معطو وحص لا حون القفه 
التی وضعها قیها آبوها » وحتی تصون حریتها من أن تقودها 
إلى شیء لا تریده .. ۱ 

وانقذها من يعض هذا العذاب أن انقضت الاجازة الصيفية , 
ودخلت الجامعة . 

ولم تکن الجامعة الصرية ۱ 

دخلت امينة الجامعة الأمريكية .. 

. ولا تدری لاذا اختارت هذه الجامعة ...ريما لانها کرهت أن 
تضمها مع فتیان حى العباسية جامعة واحدة , وهم جمیعا قد 
التحقوا بالجامعة الصرية .. وربما لانها لم تطمع فى أن تکون 
موظفة بالحکومة ولم تود أن تؤهل نفنها لهنة معينة بالذات . 
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كمحامية أو طبيبة أو مدرسة , وإنما آرادت علما يؤهلها للحياة 
نفسها فى جميع نواحیها .. وريما لأنها كانت تطلب مزيدا من 
الحرية » وقد سمعت من آصدقائها فى حى الظاهر أن الجامعة 
الأمريكية تصون الحرية الشخصية ‏ تصونها من التقاليد 
الشرقية العتيقة . وتصونها من التعصب الدينى ۰ وتصونها 
| من السنة الناس ومن الإشاعات الكاذبة التى أحاطت بكل 
تصرفاتها وأزعجت أيام عمرها .. 

ولم يعارض آبوها فى التحاقبها بالجامعة الأمريكية2. 
ولم يكلف نفس ه أن يبحت عن الفارق بين هذه الجامعة | 
والجامعة المصرية ‏ وريما لو عرف أن الحكومة المصرية 
| لا تعترف پشهادات الجامعة الأمريكية لحاول أن يعارض » قلم 
يكن. يتصور أن تلتحق ابنته بالجامعة إلا لتكون موظفة فى 
الحكومة .. ولكنه لم يكن يعرف » وكل ما دار بخلده أن أمينة 
قد اختارت هذه الجامعة لأنها أقرب إلى البيت بحيث تستطيع 
أن تذهب إليها وتعود سيرا على قدميها .. 

وخطت أمينة آولی خطواتها داخل الجامعة مرتبكة حائرة 
کآنها تتلقى آول درس فى السباحة » تخاف الغرق رغم أنها 
واثقة من آنها لن تغرق » فالماء ضحل وهی واقفة فيه على 

وحاولت أن تبدو کانها طبيعية لا تخاف الغرق » وكأنها 
تحررت من التقاليد الشرقية التى لا تزال تسدل على وجهها 
برقعا من الحياء كلما وجدت نفسها وسط شبان غرباء يلتفون 
حولها بعیونهم .. يخيل إلنها أنهم ينظرون إلى شفتيها 


 ةرحات«‎ ٩ 


فترتعش الشفتان . ويخيل إليها أنهم ينظرون إلى. وجنتيها 
فتحتقن الوجنتان » ويخيل إليها أنهم ينظرون إلى قوامها 
فيرتيك القوام ويتمايل فى رفق وكأنه يتأوه من ثقل النظرات .. 
وحاولت أن تبدو طبيعية وآن تضع عينيها فى عيون 
زملائها الطلبة » ولكنها لم تستطع وظلت تنظر إليهم بطرف 
عينيها وتغافلهم بنظراتها .. ثم حاولت أن تبدى طبيعية عندما 
وجدت نفسها فى حجرة الدراسة تجلس ويجوارها شاب يكاد 
كتفه يلامس كتفها . وتكاد نساقه - لو ذقعها قلیلا - تلامس 
ساقها . ولکنها لم تستطع أيضا » وردت تحیته فی صوت | 
خافت كأنها جارية من جواری الحریم تحیی السلطان » ثم لم | 
تنظر إليه بعد ذلك ولم تحاول أن تفتح له بايا من آبواپ . 
الحديث .. الا : 


لقد كانت قى.هذا اليوخ الأول من أياخ الجامعة . شیئا آخر 
غير ما كانت تعرفه عن تفسها » وغير ما كان يعتقدة الناس 
۱ لم تكن جريثة ولا حرة ولا عنيدة » كانت فى هذا الوسط 
الاجنبی الذى دفعت نفسها إليه آشبه بروح من الشرق القدیم 
تطوف بمدينة نیویورك .. مذهولة خاثفة متنرددة .. واحست 


© عدي 


"| بعد بضع ساعات أنها تكاد تختنق :. تختنق من هذا الثوب 
الذى قضت أياما تعده لهذا اليوم . وتختنق من عقصة شعرها 
الد نات ققصه مد الشاعة الكامسة يضياحا ورا وشنعت 
.فيه من الدیاییس و « البنسات » والأمشاط الصغيرة ما ثقل به 
راسها حتى أصيبت بالصداع .. وتختنق من هذا التكلف الذى 


إناعرة كس ۹۹۷ = 


فرضته على جميع حرکاتها حتى بدت كدمية تتحصرك 
بزمبرك.. كانت تريد أن ترتاح من كل ذلك وأن تبدو طبيعية 
كما كانت فى مدرسة السنية » تمرح وتض حك وتتکلم وتأکل 
الساندويتش .. 
وكانت ترى من حولها زميلاتها وهن یخالطن الطلية » أى 
يعقدن خلقات الحديث ‏ وهو حديث يدور دائما باللفة 
الانكليزية وترى بعضهن مستلقيات على حشيش الحديقة . 
ويجانب كل متهن ٠‏ زميل يقلب معها كتابا أى يروى لها قصة . 
والجميع فى فرح واستبشار بافتتاح الجامعة .. وقد حاولت أن | 
تشاركهن مرحهن واستبشارهن ولكنها جبنت وغطت جبتها 
بتوع من التعالی والکبر القتعل . ۱ 
ولم يساعدها آحد على التخلص من شعور الغربة الذی یکاد | 
یخنقها . فزمیلاتها کلهن من خریجات كلية البنات الامريكية 
وهی الوحيدة خريجة مدرسة الستية أو ای مدرسة م صرية 
حكومية .. وکن ینظرن الیها كشىء غريب بینهن ‏ وريما 
تعمدن تجاهلها لا لحنه من جمالها ولا تذبآن به من خطورة 
هذا الجمال علیهن .. اما زملاژها الطلبة الذکور الجدد فکانوا 
| مثلها یشعرون بالغربة » ويشعرون بالهيبة ۰ ویترددون کثیرا 
. قبل أن یفتح الله على الواحد منهم بكلمة یوجهها إلى طالبة من 
زمیلاته . ۱ 
وأخرجها من ضیقها صوت يصيح من ورائها باللغة 
الانجليزية وهی تتسکم فى فناء الجامعه : 
- نت با یا .۰ انتظری ! ۰ 


۵ «#اناحرة 


ولم ترد » ولم تنتظر ء ولم تتلفت إلى مصدر الصوت .. 

وأحست بكف تلامس كتفها . والصوت يقول بلهجة آمرة : 

- إنى اناديكى انت .. قلت لك انتظرى !! 

والتفتت إليه .. إنه طالب فى حوالى العشرين من عمره . 
يبدو عليه آنه آجنبی » يرتدى سروالا آزرق وقميصا 
« أمريكانى » منقوشا بآلوان فاقعة منفرة .. ولم يمهلها لتتكلم, 
إنما عاد يسالها بلهجته الآمرة : 

- ما اسمك ؟ 

ورفعت حاجبيها دهشة » وقالت بالانجليزية وهی تبتسم 
لجرأته : ۱ 

- آظن يجب أن آعرف اسمك آولا .. 

قال وهو لا پزال یحتفظ باللهجة الامرة وكأنه يقرا 
منشورا : : 

- يجب أن تعرفی أن تقاليد الجامعة الأمريكية تقضى بآن 
يخضع جميع الطلبة الجدد لأوامر جميع الطلبة القدماء خلال 
الأسابيع الأولى من بدء الدراسة . 

وقالت وقد اتسعت ایتسامتها : 

- آعرف ذلك .. 

قال وكأته یعایرها : 

' - وانت طالبة جديدة .. 

ثم استطرد متياهيا : 

- وأنا طالب قديم !! 

قالت وهى تغالب الضحك : 
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- تشرفنا .. 
قال يصدر أمرا : 

- احملی لى هذه الکتب ! 

. وقذف بكتبه إلى صدرها فالتقطتها اضيا > ثم ادار لها 
ظهره وانصرف عنها . وضحكتها تتراقص صامتة بين 
وعاد إليها بعد قليل يصدر آمرا جديدا : 

- اعیدی الی هذه الکتپ .. 

وأعادت له کتبه » وقبل أن يتصرف توقف قليلا ء وخفت 
لهچة الامر فى صوته . وسالها : 

- إنك لم تقولى لى اسمك .. 

- آمينة .. 

وفكر قليلا » ثم صاح وکانه اكتشف شیثا : 

- سأناديك « مينى » .. إن اسمى فرناند وإذا اعتيرت نقسك 
صديقة لى تستطيعين أن تنادیتی « فری » ! 

- إنى سعيدة بمعرفتك يا مستر فری .. 

قال وهو يهز کتفیه استخفافا : 

- لا تسعدی كثيرا بمعرفتی ! وعلی فكرة أن لغتك 
الانجليزية ثقيلة .. إنك تتکلمین كإحدى طالپات. اکسفورد .. 
أرجو آن تتحسن. لغتك فیما بعد !! 

وتركها وهی تضحك ملء شدقيها .. 

وعادت امينة إلى البيت بعد انتهاء اليوم الدراسى وقد خف 
شعورها بالغ رية والوحدة داخل الجامعة .. وقضت الساعات 
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تروی لأييها قصة يومها وتصف له العميد والأساتذة 
وزملاءها الطلبة والطالبات ؛ وانشغلت بعد ذلك فى مراجعة 
المواد التى تدرسها خلال العام لتعد نفسها لنيل شهادة 
الآداب.. وكانت متلهفة لتدرس كل شىء .. الفلسفة » والأدب » 
والتاريخ .. بل إنها فكرت فى أن تدرس الصحافة .. 

ولم تسمع فى هذه الليلة صوت باب الشقة الملاصقة وهو 
يفتح ويغلق . لا لأنه لم يفتح ولم يغلق . ولکن لأن حواسها 
كلها كانت منصرفة إلى الجامعة وما ينتظرها فيها » وعندما 
نامت استغرقت فى النوم حتى لم يستطع المفتاح الذى يدور 
فى باب الشقة الملاصقة أن يفتح جقنيها !! 

وعادت كل صباح إلى الجامعة وتكاثرت أوامر الطلبة 
القدماء عليها .. هذا يأمرها بأن تحضر له فنجانا من الشاى . 
وذاك يأمرها بأن تسیر على قدم واحدة مساقة عشرة أمتار .. 
وكانت تتقيل هذه الأوامر بروح جامعية سمحة فتطيعها فرحة 
بها » وقد لاحظت أن هذه الأوامر تنصب عليها أكثر مما تنصب 
على بقية زميلاتها الجدد . فتباهت بها عليهن » واعتبرتها 
وسيلة من وسائل الإعجابٍ بها .. وقد أعجب بها فعلا أغلبية 
الطلبة وأخذوا يتقريون إليها إما بأوامرهم آو بمحاولة 
مساعدتها على التعرف بالجامعة .. 

إلى أن كان يوم « التدشين » بعد انتهاء الأسبوع الرابع من 
بدء الدراسة .. وهى يوم تحتقل به الجامعة احتفالا كبيرا .. 

ووقف العميد وسط الطلبة الجدد يلقى بينهم خطابا ويقول 
لهم بلهجة آسفة وکانه یصبرهم على مصابهم : ۱ 
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ثم اصطف هؤلاء الطلبة أمام باب بدروم الجامعة وقد 
حرص كل منهم على أن يرتدى ثیابا قد استغنى عنها .. وبدأوا 
يدخلون واحدا إثر وأحد .. 
ودخلت أمينة وهی تيتسم لما تنتظره من خبايا مثيرة .. 
ووجدت تفسها بعد أول خطوة داخل البدروم فى ظلام دامس, 
ثم صرخت عندما رات هيكلا عظميا مخيفا يطل علیها. 
وسارت خطوتين فإذا « بدش » من الماء البارد ينصب علیها . 
. وخطت مرة آخری فإذا بها تحس آنها تسیر فوق أشياء تشبه 
التعابین الرقيعة اللزجة أو المكرونة « الاسباجتی » المسلوقة » 
ولم. تستطع أن تحتفظ بتوازنها فانزلقت قدمها وسقطت على 
الارض وهی تصرخ , وإذا بصوت يصرخ فيها : « انهضى 
وأمسكى بالعامود حتی لا تسقطی فى البثر » !. ونهضت وهی 
۰ تكن ومدت ذراعها فاصطدمت بعامود آمسکت به قإذا يه" 
مکهرب ۰ وتسری الکهرباء فى بدنها فتصرخ من جدید » وإذا 
بصوت یصیح وکأنه یخاطب زمیلا له : « اضربها بالشلوت » 
فتفزع من فکرة ضربها بالشلوت . هذا الشلوت الوهمی 
فتسقط مرة ثانية , ثم تقوم وتجد نفسها مضطرة لأن تزحف 
على بطنها تحت مائدة طويلة واطقة جدا .. وهکذا إلى أن 
خرجت إلى النور فرآت زملاء‌ها وزمیلاتها الذین سبقوها فى 
البدروم وقد لطخت وجوههم بالحبر واتسخت ثيابهم بمختلف 


الالوان وانتشرت شعور البتات .. فضحکت وآغرقت فى 
أله حك . 1 5 


ارارق #اأتناحرة 


وكان هذا النوع من « التدشين » يتخذ رمزا على أن الطالب 
الجديد قد اجتان كل الصعاب وتحمل أنواع المشقة والعذاب . 
ليستدق بعد ذلك شرف الانتساب إلى الجامعة » وكان فى حد 
ذاته وسيلة لتآلف الطلبة ورقع الكلقة يينهم ويث الروح 
: الجامعية قيهم .. 

وقد انتهت حفلات التدشين واستقرت الدراسة فى الجامعة, 
وبدأت آمينة تالف الدنيا الجديدة التى انتقلت إليها وتبرز فيها 
بشخصيتها كما تعودت أن تبرز فى كل دنيا تخطی إليها . 

ویدات تتطبع بالطايع الامریکی » قفأص بحت تتكلم 
الانجليزية فى لهجة أمريكية أشبه بصوت الأوز أى صوت 
« دونالد دك » الشخصية الكاريكاتورية التى ابتكرها والت 
دیزنی فى رسومه التحرکة .. واصبحت تنتقی ثیابها بذوق 
آمریکی یطغی فيه الچف اف على الاناقة , واصبحت تعقص 
شعرها آیضا على الطريقة الأمريكية التی تحاول داتما أن 
تجمع بين رأس الرأة ورأس الحيوان فى دائرة واحدة .. حتى 
ذوقها فى الموسيقى بدأ يتطور فلم تعد تردد أغانى آم كلثوم » 
ولم تعد تغنى « یا دنيا يا غرامى » لعبد الوهاب ٠‏ ولم تعد تميل 
إلى سماع التانجو وال فالس ولم تعد تفضل أنغام الكمان 
والبيانى والفیونسل . بل أصبحت لا تلتقط بآذنيها إلا ضجيج 
« السوينج » و « البوجى ووجى » و « الشارلس تون » فإذا 
أرادت أن ترتاح من الضجيج استمعت إلى الحان «سلوقوكس» 
وأصبح النغم المفضل لديها هو نغم « السكس فون » : الآلة 
الموسيقية التى تخرج آصوانا آشبه بصوت شخير النائم ! 
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وکانت امينة اجرا من بقية زميلاتها فى اندفاعها نحو 
التطبع بالشخصية الأمريكية . وأجرا منهن فى اختلاطها 
بالطلبة وفى قبولها الدعوات التى توجه من زملائها إلى 
حفلات خاصة يقيمها كل منهم فى بيته .. كل ما كانت تحرص 
عليه آلا تقيل دعوة تقتصر عليها وعلى الداعى ٠‏ وكانت تصمم 
دائما على أن تكون بين كثير من الفتيان والفتيات .. ولكن هذا 
التصميم لم يدم طويلا فقد وجدت نفسها بين عشرة من الطلبة 
بيثونها الغرام ء وقد كانت سمرنها الساخنة ووجنتاها 
الملتهبتان دائما . وشفتاها المكتنزتان كحبات القراولة » آقوی 
من التقاليد الجامعية . وأقوى من روح الزمالة » وكان من 
المستحيل ازاء هذا الجمال المثير وازاء هذه الأنوثة اللافحة أن 
يستطيع الطلبة اعتبارها مجرد زميلة » وأن يكون إعجابهم بها 
مجرد إعجاب بزمالتها .. لقد كانوا يحترمون الجامحة , 
ويحترمونها كطالبة جامعية » ولكن اش لا يكلف نف سا إلا 
وسعها .. فاندقعوا نحوها وفى ثياب کل منهم رجل » وفی قلب 
كل منهم لهفة .. 

واشتد التنافس من حولها » وكثرت مشادات الطلية يبعضهم ‏ 
مع بعض هم .. وقد ظنت آنها تس تطيع أن تفخر بهذا التنافس 
وآن تتباهى به أمام زميلاتها . ولكنها وجدت تفسها فجأة فى 
دوامة من المضايقات لا تستطيع أن تخرج منها وتكاد آن تغرق 
ثم حدث أن تحمس طالب فلسطیتی من العچبین بها قرقع 
مديته فى وجه آحد منافسيه » واهتزت الجامعة لهذا الحادث . 


وقصل الطالب الفلسطينى .. 


٩۳۲۶ =‏ 8 أناحسرة 


ولم يرحم الطلبة أمينة فقد انزلوا بها نوعا فریدا من العقاب 
انتقامالزمیلهم . فاخذوا يشيحون عنها بنظراتهم , 
ويتجاهلونها فى دعواتهم » ويرقفعون اسمها من الفرق 
الرياضية التى ينظمونها .. حتى زميلاتها الطالبات بدأن يدرن 
لها ظهورهن E‏ كاما سبحت i‏ 

وكادت تجن .. 

ماذا جنت ؟ وما ذتبها إذا تهور طالب وطعن زميله من 
آجلها ؟ إن احدا لم يأخذ عليها تصرفا من تصرفاتها ؟ وآحدا 
لا يستطيع أن يتهمها بانها أرادت شيئا مما حدث آو تعمدت 
إحذاته "لقد ارابدیم جمیه زماء :ولم واخلهدها اج كان مدا 
يأخذ الزميل .. فأی ذنب چنته ؟ 

واشتدت ثورتها وعنادها حتى كادت تستقيل من الجامعة .. 
ولكنها لم تستقل » فهى لم تقض العمر كله سعيا إلى الجامعة 
لتخرج منها بعد بضعة شهور .. 

وقررت أن تعامل زملاءها وزميلاتها بمثل ما يعاملونها به . 
فتجاهلتهم كما یتجاهلونها . وتعالت عليهم آضعاف ما يتعالون 
علیها » واشاحت عنهم قبل أن پشیحوا عنها .. 

وکان کل ذلك على حساب أعصابها وسعادتها . وشهدها 
بیتها تثور لانقه الاسپاب » وتصرخ فى وجه عم مجاهد - 
خادم آبیها العجوز - ولم تكن تصرخ فى وجهه آبدا » وتزفر 
فی وجه آبیها وکانت دائما أرق عليه وأرحم به من الزقرات .. 

وکان من الستحیل أن يدوم هذا الحال طویلا .. فبدات 
تبحث بين الطلبة عن آحد تستئتیه من الجمیع وتتخذه صدیقا . 
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كما اتخذت كل زميلة لها صديقا من بين الطلبة يزاملها داخل 
الجامعة » ویصاحبها خارج الجامعة » ويعترف الجميع 
بصداقتهما . حثی لا تدعى الا إذا دعى معهاء ولا يحسب لها 
حساب |لا إذا حسب حسابه معها .. واعتقدت آنها لو اتخذت 
لها صدیقا واحدا فریما أدى ذلك إلى أن ترتاح من الضایقات 
التی يسببها لها تزاحم المتنافسين حولها .. 

واختارت واحدا .. 

ولم يكن آحد العشرة المتنافسين .. ولکنه كان شابا مصریا 
خجولا رقپقا مهذبا , اکتفی منذ بدا العام الدراسی بالنظر الیها 
من بعید ء ولم یحاول أن یسعی الیها . ولم تجمعهما من قبل 
سوی مناسبات جامعية عابرة اکتفیا فيها بتبادل كلمة أو 
کلمتین » ولم پشترك فى القاطعة التی فرضها علیها الطلبة 
والطالیات عقب حادث فصل الطالپ الفلسطینی ‏ انما كان دائما 
یستقبلها بابتسامة مرحبة ویحییها باحترام كبير ۰ وینظر الیها 
فى حنو وكأنه يشجعها على احتمال العقاب الذی آنزله بها 
الزملاء .. 

ولم تجد صعوية فى كسب صداقته . ققد كان وكأنه عاش 
العمر كله فى انتظار هذه الصداقة . فأقبل عليها مثلما اقبلت 
وكان اسمه جلال .. 

وكان جلال محبوبا من الطلبة لرقته وحیائه . ولانه كان 
يحب الجميع ويضحك للجميع » ولآته ‏ وهو سبب هام كان 
يملك سيارة یضعها دائما تحت تصرف زملائه وزميلاته 


FV a‏ #اأناحرة 


وينقلهم بها حيثما يشاءون » وكان ثريا يدفع معظم نفقات 
الحفلات التى يقيمها الطلبة داخل الجامعة ۰ وینفق على 
الرحلات التى يخ رجون إليها . ويقيم فى بيته حفلات رائعة 
يرقصون فيها على آنفام الجرامفون . 

ووجد الطلبة بعد أن توطدت صداقة آمينة وجلال » آنهم 
مضطرون إلى الصفح عنها » ما داموا حريصين على جلال » 
وسيارة جلال #وخفلات جلال .: 

وقد صفحوا عنها .: 

كما آن التنافسین حولها بداوا یسترمون صداقتها لجلال . 
واستقبلوا هذه الصداقة بروح رياضية سمحة تعترف بمیداً 
"« النصر للآأفضل » . ثم انقضوا کل منهم یبخث عن صذيقة 

وبدات الزوابع والأعاصير تهدا حول آمينة . وأخذت تعود 
يوما بعد یوم إلى الحياة الجامعية الطبيعية . والی نشاطها 
الجامعی .. عادت إلى فرقة « الباسکت بول » والی فرقة 
التمكيل .. واحست آنها اکتسبت قوة کبيرة بصداقتها لجلال 
قاصبحت هی صاحبة السيارة , واصبحت هی التی تنظم 
| الحفلات وتدعو الیها واصبحت هی التی تبتکر الرحصلات 
الخلوية وتعدها . واصبحت قلوب الطلبة والطالبات تصفی لها 


صفاء‌ها لجلال .. 
ولم تكن صداقتها لجلال تزید عن مجرد التزامل .. فه ما 


الدراسة. وهما معا فى فناء الجامعة يقرآن سویا فى كتاب 
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آو یتحادثان » وهما معا فى المطعم يتناولان الغداء » وهو فى 
انتظارها عندما تلعب « الباسكت يول « وهى فى انتظاره عندما 
يلعب « القولی بول » ۰ ثم نزویان فى القاعة الشرقية لیتعدا 
دروسهما ء ثم یوصلها إلى بیتها بسيارته » وقد یذهپان إلى 
السينما , أو إلى دعوة آحد الأصدقاء أو يقيمان حفلة فى بيت 
جلال .. 

كان هذا هو کل شیء .. 

ولم يكن جلال يطلب شيكا أكثر . ريما لحياته ورقته » وريما 
لأنه كان يخشى علی صداقتهما من أن پفسدها ما هو أكثر .. 

وكان يجب أن تكون أمينة سعيدة » فلم يعد ينقصها شىء 
من أسياب السعادة .. 

ولكنها لم تكن .. 

لقد بدا خيالها يؤرقها من جديد . وبدأت ترهف السمع كلما 
فتح باب الشقة الملاصقة أو أغلق . وبدأت ترسم فى ذهنها 
صورا لما يمكن أن يحدث فى هذه الشقة » وبدات تتذكر 
صديقتها فورتينيه عندما رأتها ملتصقة بصديقها حتى تكاد 
تختفى فى ثيابه بينما غابت شفتاها فى شفتيه » وبدأت تتذكر 
من جديد هذا الرجل الذى حاول الاعتداء عليها وهى فى 
العاشرة من عمرهاء وهذا الشاب الذى قيلها هذه القبلة 
التافهة ء وبدات تتذكر عباس عندما تحتقن آذناه » وأحمد الذى 
جاءها خاطيا . وبدأث وسادتها تتعذب معهاء ويدأ سريرها 
يكن من الجسد الذی يتعذب فوقه ويتلوى فى عنف كانه 
يصرخ تحت ضريات سياط .. 


YA =‏ #اأشضاحيرة 


ولم يكن انهماكها فى استيعاب دروسها ولا صداقتها 
لجلال . كاقيين ليلهياها عن خيالها : بل أنها بدأت تشرك جلال 
فى هذا الخيال !! 

لماذا لم يحاول هذا الشاب شيئا ؟. . 

هل هی باردة الاحساس كما سمعتهم يقولون . حتى طغت 
برودتها عليه ؟ 

أم آنه لا يحبها , فلا يريد منها شيئا ؟ 

وان كان يحبها .. هل كان یقبلها , وهل يحتضنها بين 
ذراعيه ؟ 

كيف لا يحيها ؟! 

يجب أن يحبها .. ويجب أن تتأكد من هذا الحب ؟! 

ووجدت فى هذا التطق ال مفتعل الكاذب الذى انساقت إليه . 
مايوضى خمالها .:ؤقد لت تحت قافن هذا الختيال حكن 
اليوم التالی .. وريما لحظ جلال معنى جديدا فى نظرات 
عينيها » وريما لحظ رئة جديدة فى صوتها » وريما لحظ كتفها 
يلامس کتقه أكثر من مرة » وكفها يصطدم بكفه اكثر من 
مرة .. ولكنه ظل دائما تحت تأثير حيائه ورقته .. 

إلى أن كان المساء . وكانا مدعوين إلى حفلة راقصة فى 
بك اه الزملاة :: 

..وتعمدت أمينة آلا ترقص « السويتج » أو « اليوجى 
ووجى » ثم قامت ترقص معه « رومبا » بطيئة هادئة يسرى 
لحنها ناعما حنونا كآنه خفقات قلب » ويرتفع معه صوت امرأة 
تغنى وكأنها تتأوه قائلة : 
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و إذا کشت تی قل إلى ءا 

« وإن لم تكن يا حبيبى .. اعترف .. » 

« ولكن لا تقل لی .. ریما ؟! » 

وانساقت أمينة بخيالها مع اللحن الهادىء الناعم » وكانت 
قد تعودت أن تتكلم وتض حك عندما ترقص » وأن تصرف 
اهتمامها كله إلى خطوات قدميها ؛ ولکنها فى هذه الليلة 
لم تتكلم ولم تضحك ولم تحس بخطوات قدميها , إنما آلقت 
بجسدها فوق جسده وتركت خصلات شعرها تدغدغ وجهه 
وتملاً آنقه بعبیر آنوختها ولثم احستت پوجده امس و ۱ 
وقد دبت فيها النار » وأحست باآنفاسه تتهدج ثم تتسلل إلى 
آذنها .. ساخنة لافحة كانه ینفخ فیها اللهب > وأحست بساقیه 
ترتبکان حتی لم تعودا تصاحبان اللحن » وکادا یتوقفان عن 
الرقص . ثم آحست بذراعه تضغطها إلى صدره وتقسو علیها 
وکانه يريد أن یضفیها فى ثیابه ویقر بها , ثم لحست بکفه 
تتحرك فوق ظهرها وتتردد بين کتفیها کآنها کف آعمی يبحث 
عن باب الدخول .. 

لم يتكلما خلال الرقص , ولم یتکلما بعد الرقص »> وعادا 
إلى مقعدیهما صامتین دون أن يحاول آحدهما أن ینظر إلى 
الآخر. ١‏ 
ولو نظرت إليه لرآت وجهه وقد احتقنت الدماء تحت بشرنه 
البیضاء حتی بدا کثمرة اللفت .. ولرأت حبات من العرق تنتشر 
فوق چبهته کآنها دموع عذراء افتضحت خطيكتها .. ولرات 
جفنیه وقد انسدلا قوق عینیه وكأنهما ستار مسرح انسدل 


فوق الفصل الأول من مأساة لم يكتب مؤلفها فصلها الثانى 
يعد. 

ولو نظر إليها .. إلى آمينة .. لوجد وجهها جامدا لا يعبر عن 
شىء ء وكأنه حاثر فيما يعبر عنه .. ولراى عينيها مرفوعتين 
تنظران إلى بعيد وكأنهما ترقبان نتيجة تجربة جديدة تجريها 
عليها السماء !. 

وحاول أن يتكلم » فقال كلاما سخيفا وصوته يكاد يخنقه . 

وحاولت أن تتكلم فقالت كلاما أسخف » وصوتها يتعش بين 

إلى أن دعاهما لحن هادیء آخر فقاما يرقصان على 
استحياء وكأتهما يسيران فى طريق الاثم » وعرضت آمينة 
نفسها للتجرية من جديد . بينما بقية الزملاء والزميلات 
يتغامزون علیهما ويتض احكون > ثم اتفقوا فيما بينهم همسا . 


وإذا بهم يكونون حلقة حولهما ويدورون وهم ينشدون فى 
صوت صاخب الأغنية الفرنسية الشعبية : « قم پا آخی 
جاك © آ 


وحاولا آن يشتركا مع الزملاء والزميلات فى تهليلهم » وأن 
يتقبلا هزرهم بروح الشباب السمحة » ولكن كان هناك شئ 
بینهما يضنان عليه بتكدير صفوه ويحرصان عليه من أن 
يضيع وسط هذا التهريج والتهليل .. فوجدا ا ینظران 
إلى زملائهما بعيون متوسلة بأن يتركوهما فى هدوء . وعلى 
شفتی كل مذهما ابتسامة مفتعلة .. 


۰۱۳٩ = أناحرة‎ 


ولا لم يتركهما الزملاء تسللا إلى خارج الحفل » وركيا 
السيارة , وسالها جلال بالانجليزية دون آن ينظر إليها : 

- إلى أين ؟ 

قالت فى صوت خاقت : 

- إلى البیت .. بیتی !. 

ولم يرد جلال ولم یعارض . وربما غلبه حياؤه فلم یستطع 
ن يواجه تفسه ليعلم أنه لا يريد أن يتركها الآن .. والان 


. 


خصوصا .. 

ثم قاد سيارته .. 

ووقف أمام بيتها .. 

وكان شارع البورصة الجديد هادكا فى مثل هذه الساعة , 
ومصباح النور يلقى على السيارة ومن فيها ظلا خفيفا كانه 
يلقى عليها غلالة رقيقة تلفها عن أعين النجوم .. 

وضغط عليها وقد أرخى عينيه » وکانه يستجمع شجاعته .. 

ثم رفع إليها عينيه وتقابل مع عيتيها فى عناق هادىء . 
فهمت منه ما يريد . وفهم منها › أنه يستطيع !. 

ومال براسه إليها حتی قاربت شفتاه شفتیها .. ۱ 

وأغمضت عینیها حتی لا تتراجع » واحست بشیء يدق فى 
صدرها وكأنها على وشك أن تلقی بنفسهافی هاوية ٠‏ ثم 
ارتفعت فى مخیلتها فجأة صورة الرچل الذى حاول أن پعتدی 
عليها وهی قى العاشرة من عمرها . وارتجفت کأنها تخاف 


ع ۲ «اناحرة | 


أن تصدمها مرة آخری أنفاسه الكريهة وأن تحس بشقل 
شفتيه الحمومتين وهما تندسان بين شقتيها .. ورغم ذلك فلم 
تتراجع وضغطت باعصابها على جفنيهاً النسدلين فوق عينيها 
وکآنها تحاول ألا ترى صورة هذا الرجل الذى ارتفعت فى 
خيالها .. 

كان يجب أن تجتاز هذه التجرية .. 

وكان يجب أن تقتل هذه الحادثة التى مرت بطفولتها حتى 
لا تزعجها مرة تانية . 

ولم تحس بأنفاس كريهة وإنما أحست يأنقاس چلال تطوف 
بوجهها كأنها لسات الآلهة » فیها قوة وفیها رحمة .. ثم 
آحست بشفتیه الرقیقتین تقعان فى رفق . تصفهما فوق زاوية 
خدها ونصفهما قوق شفتیها . 

واستقرت القبلة برهة .. 

ثم رفع شفتيه عنها .. واحتضن خدها بخده بینما ذراعاه قد 
التفتا حول کتفیها یضمانها فى شبه ابتهال ۰ وکآنهما ذراعا 
مؤمن يحتضن مقام آحد الاولیاء بینما یمسح فيه وجهه ویکاد 
پیکی اقرط إيمانه وخشوعه .. 

ونزعت نفسها عنه فى رفق .. 

ونظرت إليه فى حنان وعلى شفتيها ابتسامة حيية خجلة .. 

ثم فتحت باب السيارة ونزلت .. 

واطلت عليه للمرة الأخيرة وفى عينيه دعوة ورجاء .. 
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ثم أدارت ظهرها واختقت .: 
وقضت ليلتها تفكر فيما حدث .. وكانت تفكر برأسها 
لا بقليها .. وكانت سعيدة .. سعيدة لأنها تغلبت على نقفسها 
وسارت فى طريق القبلات .. ۱ 

وخیل إليها آنه طریق كان يجب أن تجتازه لتکتمل لها 
الحرية! ٠‏ ش 


٤ »‏ «اناحرة 


وقضت أمينة آربع سنوات فى الجامعة الأمريكية .. سنوات 
مرحلة ملؤها الحياة والشباب .. وکانت خلالها محتقظة دائما 
يصداقة جلال » لم يتطور شعورها نحوه إلى أكثر من الصداقة 
كانت تحرص عليه » وكانت تغار عليه » وكانت أحيانا تضطر 
للكفاح فى سبيل الاحتفاظ به عندما يخطر لواحدة من 
زميلاتها أن تغتصبه منها » ورغم ذلك ظل شعورها لا يعدو 
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شعور الصداقة والزمالة » أو هو شعوز أكثر من الصداقة قلي 
وأكثر من الزمالة قليلا . حتى القبل التى ملأت أيامهما خلال 
هذه الستوات لم تستطع أن ترتفع بها إلى سماء أعلى من 
السماء التى عاشت تحتها , أو تنزل بها إلى أرض غير الأرض 
التى عاشت فوقها .. وقد تطورت هذه القبل نفسها .. لم تعد 
شفتاها تقعان نصقهما على زاوية وجنتيها ونصفهما على 
طرفى شفتيها كما كانت القبلة الأولى » ولم تعد قبلته لمسة 
عابرة كلمس الحرير , أو طرقة خفيفة كطرقات الندى » بل 
أصبحت شفتاه تعرقان طريقهما إلى شفتيها فى سهولة ويسر 
وتنطبقان عليهما كأنهما آصبعا خبير فى الساحة يعرف آين 
آولهما وأين آخرهما . ثم تنتفضان بينهما کآنهما شفتا ظمآن 
يعب من جدول عذب يكاد يأتى عليه كله لولا أن يده تقصر إلا 
عن قطرات منه .. و 

" وکانت هذه القبلات تعصف به احيانا وتسری فى بدنه 
کاللهب ‏ فتحس بانفاسه وقد ذابت رقتها وتلاشی ما فیها من 
رحمة » واصیحت کلفح النار . تطوف بوجهها وتملاً آذنیها 
وتسری فى فتحات آنفها كالعاصقة الهوجاء . وتحس بکفیه 
وقد جنتا لا تستقران ولا ترحمان » وتحس يأصايعه وکاآنما 
آصیبت بالصرع فتشنجت فوق کتفیها ثم فوق صدرها ثم 
رقدت فى طیات شعرها » ثم تحس به كله يعربد بين ذراعیها 
کانه سکران يترنح حول عامود النور لا يريد أن پیتعد عته 
ولا یعرف كيف يمسك به !. 

وقد تعودت هذا كله ء وآقبلت عليه . ولکنه لم يفقدها آبدا 
رايا 


٩۳۸ 8‏ 8 انب حرة 


ولم تکن تتعمد آن 5 تحتفظ برآسها وهی تقبله ء ولکن رأسها 
لم يكن یتخلی عنها .. 

رجا ب تسسات السك قينا اقب اها لق ل تاه 
هذه القبل حتى تكاد تفقد الوعى وتنصهر معه فى بوتقة 
واحدة .. ولكن هذه اللحظات لم. تكن سوی مجرد لحظات تعير 
سريعا ء ويعود رآسها بعدها إلى مكانه ء وتعود تتلقى قبلات 
کأنها تلعق بشقتيها قرطاسا من الجیلاتی ٠‏ آو کآنها تراقب 
تجربة علمية . آو كأنها تتسلى بشىء تحب أن تتسلى به ؛ أو 
على أسوا الفروض كانت کمن يجرى له عملية جراحية تحت 
تأثير « بنج موضعی » . لا يحس بالعملية نفسها ویظل 
محتفظا بوعپه يرقب به أصابع الطبیب وهی تعمل فى 
چسده .. ۱ ٠‏ 
. وژیما كان لاقبالها على هذه القبلات معنی آخر .. ریما 
٠‏ | شعرت بها آنها حرة وآنها تحررت بها من الثقاليد التی أزعجت 
طفولتها وشباپها اللذین قضتهما فى حى العباسية » وتحررت 
بها من هذا التفور الذی كان یدفعها إلى أن تثور على کل فتی 
يحاول أن یقربها .. هذا الشعور الذی تخلف فى صدرها منذ 
حاول هذا الرجل أن يعتدى عليها عندما كانت فى العاشرة من 
ا 
.وريما آرادت بهذه القبلات أن ترضی موی فا الغريزى 
كشابة ناضجة يشتهيها الرجال > وريما آرادت يها أن تسکت 
خيالها الذى كان يعذبها كلما سمعت باب الشقة اللاصقة يفتح: 
أو يغلق . وآن تجيب على تساؤلها بينها وبين تفسها : هل هی 


باردة ؟ 


أناحرة = ۱۳۷ = 


آو ريما دلتها غريزتها كأنثى إلى آنها لكى تحتفظ بصداقة 
جلال طوال هذه السنوات کان يجب أن ترضی فيه مظهرا من 
مظاهر رجولته ما دامت لن تخسر شیثا ولن تکلف نفسها 
شیثا بارضانه .. 

وریما كان |قبالها على هذه القبلات مرجعه کل هذه الاسباپ 
مجتمعة ! 20 ' ۱ 
ولم يكن جلال ولا قبلاته يزعجانها فى شىء .. فقد كانت 
شخصيتها دائما طاغية على شخصيته ۰ وكان دائما رقيقا عقا 
حريصا على إرضائها .. لم يرد شيئا لم ترده » ولم يفرض 
عليها امرا : ولم يتدخل فى تصرفاتها وفى حریتها 
الشخصية . بل لم يكن يحاول آن يقيلها إلا إذا أوحت إليه 
بتقبيلها .. ثم لم يكن كل ما يربطه بها مجرد هذه القبلات أو 
انتظاره لها ء ققد ملأت حياته كلها . كانا يستغرقان فى 
أحاديث تدوم ساعات , وكانت تبتدع له مع كل صباح يوما 
جديدا يضم نوعا جديدا من الحياة » وكانت تصر على أن 
يستذكر دروسه معها فكان ينجح آحیانا وأحيانا يتفوق » رغم 
أن حياته المدرسية كانت دائما تتعثر > ولم يعد يستغنى عتها 
حتى فى فترات الإجازة الصيفية . فكان يكرك عائلته قى 
الاسكتدرية لیصحبها فی القاهرة » أو كان پدعی‌ها لتصحبه فى 
و 

عتقد الزملاء كلهم آنهما سيتزوجان بمجرد تخرجهما فى 


TA =‏ "اأقاحييرة. 


الجامعة » بل أن عائلته نفسها بدأات تقدر هذا الزواج » وتعد 
العدة لمقاومته .. 


وقد تخرجا .. 

ووقفت آمينة آثناء حفلة توزيع الشهادات تختلس النظر إلى 
جلال كأنها فرحة به وهی فى ثيابه الجامعية » وكأنها هی التى 
صنعت نجاحه .. وصققت طويلا عندما جاء دوره ليتسلم 
شهادته .. 

ووقف جلال وعيناه فوقه أمينة وهی فى ثيابها الجامعية . 
وكأنها فى ثياب العرس وكأن هذا الحفل حفل زفافهما .. ثم 
آطرق حياء وهی تتسلم شهادتها وكأنما تخيلها آمام الآذون 
وهو بجانبها .. ۱ 

ووقفا معا یستمعان إلى خطاب وزير العارف التقلیدی فى 
هذه الحفلة . وکف کل منهما فى کف الآخر » وکآنه ما 
یستمعان إلى نصائح قسیس فی زفاف کائولیکی . ۷ یعیان 
منها شيئا ویتعجلان نهایتها حتی یخلو احدهما للآخر .. 

واحتار الزملاء : هل پهنتونهما پالتخرج آم بالزواج ؟! . 

وقطعت آمينة تهانی الزملاء ء واسرعت إلى آبیها الذى كان 
ضمن الدعوین فى الحفل » وآلقت نفسها فوق صدره » وتعلقت 
فى عنقه کعادتها . واخفت تقبله آمام التاس كما لم تقبله 
من قبل .. ثم ابتعدت عنه قلیلا ومدت له يدها بالوثيقة التی | 
تحمل شهادة تخرجها وكأنها تقدم له وثيقة تحررها من 
العبودية .. ۱ 
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وطفرت الدموع فى عینی آبیها .. دموع السيد الطيب الذى 
لم يشعر أبدا أنه سيد حتى يوم ثار عليه عبده وحصل على 
لقد اصبحت 0 


6ه 

لا .. لا تزال هناك خطوة آخری .. 

يجب أن تبحث عن عمل تعول به نفسها . حتى تتحرر من 
حاجتها إلى آبیها » ومن حاجتها إلى زوج يعولها بعد أبيها .. 

وخطت أمينة إلى الحياة باحثة عن عمل .. 

وكانت خطواتها سريعة ثابتة حتى لم يستطع جلال أن 
يلحق بها .. وأحس كل منهما أن المسافة تبعد بينه وبين الآخر 
»> وحاولا كثيرا أن يحتفظا بصداقتهما وأن يستمرا فى حياتهما 
كما كانا خلال سنوات الجامعة .. ولكنها بدات تحس أن 
حاجتها إليه وإلى صداقته بدات تضعف يوما بعد يوم .. وبداً 
يحس أن دنياها يدأت تبتعد عن دنیاه یوما بعد يوم واخیرا 
وجد كل منهما نفسه - دون تعمد فی عالم خاص , ولم يعد 
بينهما سوى لقاء صدفة » أو دعوة عايرة يجلسان فيها آحدهما 
إلى الآخر دون آن يجمع بینهما شىء إلا ذكريات دراسية ملاً 
إستعادتها . 

وخرج جلال من حياتها .. ` 
والاتصالات العامة بإحدى الشركات الامريكية الكبرى التى 


15-١‏ #اناحرة 


وقبضت مرتبها الأول ثلاثين جنيها عن الشهر .. 

وأبقت النقود فى كفها تنظر إليها وهى لا تكاد تصدق 
عينيها .. إنه اکبر مبلغ ضمته بين أصابعها فی حياتها ء بل إن 
والدها مضى عليه ثلاثة وعشرون عاما موظفا فى الحكومة 
ولا يزيد مرتبه على هذا المبلغ إلا قليلا  ..‏ - 

ماذا تفعل بكل هذه التقود ؟ 

واستعرضت فى مخيلتها جميع حوانیت شارع فؤاد 
وشارع قصر النيل وشارع سليمان وما قيها من ثياب وأقمشة 
واحذي؟ة وعطور .. ثم مر بخاطرها أن تحتفظ بكل هذا المبلغ 
فى أحد البنوك » وفى برهة واحدة تخيلت نقسها تملك ثلاثمائة 
جنيه بعد عشرة شهور »وستماثة بعد عشرين شهرا . 
۱ وتوقف خيالها عن عمليات الحساب كأنها تذكرت شيثا شيكا 
ثم آسرعت عائدة إلى بیتها . ودخلت إلى آبیها وقبل أن تقبله 
کعادتها . آمسکت بيده وفتحت کفه ووضعت فیها النقود كلها.. 

- إيه ده كله يا أميئة .. 

قالت وکانها تکلل رآسه بأکالیل الغار : ۳ 

- دی مناهیتی يا بابا .. آنت أحق بیها منی .. انت اللی 
ربتنی » وانت اللى صرفت على لغاية ما اشتغلت وجيت 
الفلوس دی .. 

ونظر الیها آبوها وقال وابتسامته a‏ ی من 
و اس تست ۲۰ 
نفسى وأنت حتة من نقسى 1 
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ثم مد أصابعه والتقط من بين الثلاثين جنيها قطعة من ذات 
الخمسة قروش , وقال وهو يرد لها الياقى : 

- آنا حاخد دی من اليركة .. حاحتفظ بيها تذكار لأول 
ماهية لكء والباقی شيليه معاکی . لانم تتسعلمی من دلوقت 
حاتعملی إية بالفلوس .. 

وعارلت ان کم ولكنه ا تق دراميهاة والجاسها على 
ركبتيه. وأسند رآسها إلى صدره » وقال وهو يقبلها فوق 
جبيتها : ۰ 
مهما كيرت ومهما خدت شهادات ومهما كسبت قلوس .. 
أبوكى يا أمينة .. آنا النهاردة شايقك زی يوم ما أتولدت وزی 
ما خدت الشهادة ما بقتش مصدق عنية , بأه متهیاً لى إنك 
لسه بتلعبی وييدوك جايزة على. اللعب بتاعك . والنهاردة وانت 
جايالى بماهيتك برضه مش مصدق .. بأه أمينة بنتی وحبيبتى 
الصغيرة اشتغلت ويتكسب فلوس .. مش معقول !! ورغم كده 
أنا فخور بيكى .. قخور بنجاحك وفخور بشغلك .. والحاجة 
بیکی.. 

وخ اا اها ای خسترها يكل ها يها من خان 
وقالت وكأنها تقسم قسما عظيما : 

ls‏ فل لول عر فكو با 

وعندما خرجت آمينة يعد الغداء وقى حقييتها مرتبها كله 
لم تشتر ۵ ثوبا ولا حذاء . إنما اشترت « روب دی شامبر » 


لوالدها واشترت لعمتها عقدا وحلقا من الخرز اللامع الكثير 
الالوان الذى تفضله . واشترت لزوج عمتها قلم حبر. 
واشترت لابن عمتها الأكبر مجموعة من الاسطوانات واشترت 
للعائلة كلها فاكهة وحلوى .. 

واستقبلتها عمتها مهللة : 

- وال فيكى الخير يا امينة يا بنتی ا کمان 
وكمان .. ده أنا كل ما روح جتة أقول بنتى خدت الشهادة 
الكبيرة وبقت موظفة اد الدنیا .. والله فا جد فلح فى بنات 
الحتة إلا أنت .. أهى بنت سنية هانم حتتطلق وفى بيت آیوها 
بقالها شهرين .. وعلية بنت تزتك عزيزة هانم لسه بيدوروا لها 
على العريس. . فضلت ست عزيزة تتعزز لا البنت بارت .. 

وابتسمت آمينة فى حیاء وتواضع كانها نالت شهادة آخری 
من عمتها .. ۱ 

ول كوخ فا یلع كمي ينا ركنا لبان کت 
وحنان ٠‏ كان خافيا عنها من قبل وراء الاحاسپس التى كانت 
تعصف بها فى طفولتها وفى شبابها المبكر : 

- أهو مش فاضل علیکی دلوقت يا أمينة إلا الجواز .. ده 
مصير كل واحدة عاقلة وعايزة تسعد فى حياتها .. لى جيتى 
للحق آنا لسة ما تعودتش أن يكون فى العيلة بنات متوظفين . 

وقاطعته زوجته وکأنها خافت أن يغضب أمينة : 

"+ يلا جواز بلا نيلة .. هی الواحدة واخدة إيه من الجواز الا 


الهم وتعب القلب .. ١‏ 
ثم خافت أن تغضب زوجها فالتفتت إليه وهی تنظر فى 
دلال مفتعل : 
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- غرشى آنا اللى يختى كويس .. 

وسعدت أمينة بالساعات التى قضتها فى العباسية » وامتلا 
صدرها بذكريات طفولتها » وخرجت من بيت عمتها لتطوف 
على مراتع صباها . ووقفت على محطة الترام ترقب ترام 
الخليج نمرة ۲۲ الذى حملها خمس سنوات متتالية ذهابا وإيابا 
عندما كانت طالبة فى مدرسة السنية .. وخيل إليها أنها ظلمت 
طفولتها هنذما اعطدت آنها طفولة معذبة » وظلمت عمتها 
وزوج عمتها عندما اعتقدت آنهما کانا یقسوان علیها ویفضلان 
آولاد‌هما علیها .. 

وآاحست آنها صفحت عن العياسية كلها لما دار على السنة 
آهلها من آقاویل عنها . وتمنت لو أن العباسية صفحت عنها 
آیضا وقدرت لها نچاحها وچهادها فى سبیل حریتها حتی 
نالت شهادة الجامعة والتحقت بعمل شریف مرتبه ثلاتون 
جنیها فى الشهر .. 

نت" 

ومر عامان وأمينة تعمل فى الشركة الأمريكية » وقد وهبت 
عملها كل شىء فيها .. شبابها وذكاءها وعملها وخيالها 
وساعات عمرهاء وسهلت لها جراتها ولباقتها وخفة دمها 
وفتنتها سبيل الاتصال بالناس » فأنتجت كثيرا وقدرت الشركة 
انتاجها فدفعت بها إلى الأمام حتى أصبحت رئيسة « قسم 
البيمات وال تال العامة + و ات لها رة خاصة کباش 
فیها . وتليفون خاص وأصبح لها سكرتيرة خاصة ‏ تدفع 
الشركة مرتيها ‏ تستقبل عنها الناس وتكتب لها الخطابات » بل 
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أن الشركة وضعت تحت أمرها سيارة خاصة تستعملها فى 
تنقلاتها وتقودها بنفسها .. وارتقع مرتبها فى خلال عامين 
فقط إلى سبعين جنيها فى الشهر غير نسبة مئوية ضثيلة عن 
المبيعات يصل مجموعها إلى حوالى ثلاثين جنيها فى الشهر .. 

واكتمل لها كل شىء .. النجاح والحرية .. 

ورغم ذلك لم تكتمل لها السعادة .. كانت تحس آن هتا 
شيكا ينقصها .. شیا کالفراغ يحيط بها من كل جانب .. فراغ 

وكان عملها قد بدأ يفقد جدته » ويتخذ یوما بعد يوم شكلا 
روتینیا aE ES‏ 
ولا كثيرا من وقنها .. 

وکان قد احاط بها متذ التحقت بالعمل کشبر طن الرجال .: 
رجال من مختلف الملل والاجناس كلهم آغنیاء » وکان کثیرون 
منهم يتوددون الیها » ویتفغالون فى توددهم حتی پنقلب إلى 
غزل . كانت الدعوات تلاحقها دائما .. دعوات إلى حفلات 
کوکتیل .. وإلى حفلات راقصة . والی تناول الغداء فى النوادی 
الکبری » ودعوات مقصورة عليها وعلى الداعى . > حتى لم يعد 
يمر يها یوم إلا وتلحقها دعوة آو دعوتان .. ۱ ۱ 

ولکن کل هقلاء الرجال کانوا جزءا من عملها » وکانت 
تعرف دائما الحد الذی توقفهم غنده ۰ وکانت دائما محتفظة 
آمامهم بكرامتها واحترام ها كفتاة عاملة » وریما آرادت يوما آن 
تلهو فسمحت لأحدهم أن یقبلها قبلة سريعة آو سمحت له أن 
يفيه إلى مسد اضاه القن اکشر یلا فما سره 


اتاصرة لا ١56‏ لا 


الرقص , ولكته كان داثما لهوا سطحيا لا يخلف وراءه آثرا » أو 

كما أن هذه الدعوات وهذه الحفلات قد تعددت حتى لم يعد 
فيها شىء جديد ‏ بل أنها تكاد تعرف ما سيحدث فى كل 
دعوة » وتحدد المواضيع التى ستتحدث فيها خلالها قبل أن 
تذهب إليها .. واتسع الفرغ الکبیر الذى يحيط بها .. 

ولم تستطع عائلتها أن تملأ جزءا ولو صغيرا من الفراغ . 
فإن عمتها وزوج عمتها وأولاد عمتها بدأوا ينظرون إليها كانها 
له العجزات منذ عرقوا أن مرتبها ارتفع إلى مائة جنيه فى 
الشهر أو يزيد . وبدأوا يتحدثون إليها فى شىء من النفاق 
وشىء من التملق » وبدات عواطفهم الساذجة الحلوة يقسدها 
هذا النفاق وهذ التملق .. آما والدها فلا یزال فى عزلته وفی 
دنیاه الخاصة یحبها ویقبلها ویهاملها كقتاة صغيرة مدللة › 
فلا یحاول أن یفهمها ولا پشجعها على أن تقهمه نقسها .. 

ولم يكن لها صدیقات .. فصديقة صباها فورتینیه قد 
فقدتها منذ زمن طویل » وقد قابلتها مرة فى شارع قصر النیل 
فلم تذکر صداقتهما , إنما اعتبرتها زيونة یمکن إغراؤها 
فأخذت تلح عليها أن تأتی لزيارتها فى « اتلييه » الخياطة الذى 
افتتحته آخیرا مع آمها 5 وصديقات العياسية لم تعد تدرى 
عنهن شیشا وربما قابلت (حداهن وتعرفت کل منهما على 
الأخرى دون أن تحاول تحیتها . وصدیقات الجامعة قد اختفت 
کل منهن فى دنياها ء ولم يعد لقاژها صدفة باحداهن يزيد عن 
صرخة من صرخات القرح كان كلا منهن قد التقت بیوم من 
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آیام شبابها . ثم تسکت الصرخة ويعقبها سؤال متكلف عن | 
الصحة والأحوال .. أما الفتيات والنساء اللواتى الثقت بهن بعد 
التحاقها بالعمل فكانت تراهن كثيرا وتحادثهن طويلا 
وتشاركهن الحقلات والدعوات » ولكنها لم تجد بينهن واحدة 
تتخذها صديقة وكان يفصل بينها وبینهن دائما أستار سوداء 
من التكلف والغيرة والحسد .. 
وازداد اتساع الفراغ الكبير الذى يحيط يها .. 
واخذت تشتعرض بين حین وآخر حیاتها كلها , وخیل إليها 
آنها جاهدت طوټلا منذ کانث تضربها عمتها بالشبشب , ثم 
عندما ثارت على البیت وحاولت الهرب , ثم عندما ثارت على 
حى العباسية وتقالیده والتجأت إلى حى الظاهر تعيش بين 
فتیانه وفتیاته تراقصهم وتلهى معهم , ثم عندما اخستارت 
الجامعة الأمريكية هربا من العقلية المصرية كلها .. 
إنه جهاد طویل عذبها خلاله عنادها » وقضت السنین 
تعصف بها احاسیسها الهوجاء .. كان جهادا فى سبیل 
حریتها.. الحرية من البیت ۰ والحرية من التقالید : والحرية من 
الشرق » والحرية من حاجتها إلى الناس .. كل الناس .. 
ولم تكن تعتقد آن طريق الحرية .. هذا الطریق الشاق الذی 
لهثث فى کل خطوة خطتها فيه . یمکن أن ینتهی إلى هذا الفراغ | 
الكبير .. لم تكن تعتقد أن الحرية نفسها هی هذا الفراغ !! ۲ 
وقد ظنت - بين الظنون الكشيرة التی خطرت لها - أنه لن 
يملأ هذا الفراغ إلا رجل .. رجل یمنحها آکثر من القبلات وأكثر 
من الصداقة ۱ 
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واستعرضت الرجال الذين مروا فى حياتها وكان يمكن أن 
يملأ أحدهم هذا القراغ .. 

جلال . لقد قابلته آخیرا في صحبة فتاة جميلة انيقة قدمها 
لها على آنها خطیبته فتمنت لهما. صادقة من کل قلب ها . 
السعادة والهناء .. 

آحمد .. الذی چاهء‌ها يونا خاطبا ورفست الزواج نه لطتحق 
بالجامعة , لقند صادفته مرة فى الطریق وفی ذراعه امراة 
حبلى يتقد او E ENE‏ 
كان فى وجهه , ولا بد أنه لم یرو لزوجته .آنه حاول آن يخطب 
فتاة أخرى قبلها » ولايد أنه خاف أن يحييها فتغضب زوجته . 
وقد اشفقت عليه ورثت لعقليته .. ثم تصورت نفسها آنها فى 
مكان زوجته وآنها تسیر بجائبه منقوخة البطن هكذا .. فحمدت 
أل ! 

عباس .. وتوقف خيالها برهة عندما ارتفع اسمه إلى 
رآسها.. لماذا تدخله دائما ضمن الرجال الذين مروا فى حياتها؟ 
إنه لم يكن بینهما سنوی أن نظرت إليه وأطالت النظر » وسوى 
أن آحمرت آذناه عندما مر بها .. وكان هذا منذ زمان طويل .. 
ومنذ أن غادرت حى العباسية لم تلتق به صدفة ولم تر وجهه 
يوما من الأيام .. 

ورغم ذلك فكائت دائما تدخله فى حسابها كلما استعرضت 
حياتها وكات و إتجارو عن يميد أو ان انيارة كانت تصبل 
إليها من بعيد .. 

إنها تعرف أنه تخرج فى كلية الحقوق قبل أن تتخرج فى 


الجامعة الأمريكية بعامين .. وتعرف أنه اشتغل بالمحاماة فترة 
ثم جمع بينها وبين الاشتغال بالصحافة .. وقد قرأت مقالاته 
كلها التى نشرت ووقعها باسمه وكان يخيل إليها أنها تراه من 
وراء سطوره كما تعودت أن تراه وهو يسير فى شارع 
الجنزورى فى طريقه إلى مدرسة قؤاد الاول .. جادا صارما 
يضرب الأارض بقدميه فى قوة وكأنه يريد أن يشعلها نارا .. 

ترى هل يعرف من انبائها مثل ما تعرف من آنبائه ؟! 

وجذبت مجلة أسبوعية- من جانبها , وقلبت صفحاتها ثم 
أخذت تقر للمرة الثانيةمقالا موقعا باسم عباس .. 

ولم تتم قراءة القال , وألقت بالمجلة جانبا , ثم جذبت إليها 
آلة التليفون .. وأدارث القرص بالأرقام التى استخرجتها من 
الجلة بينما كانت تبتسم ابتسامة كبيرة وكأنها تلهو لهوا 
مثيراء ورد عليها عامل التليفون » وطلبت أن تحادث الاستان 
راس 

وسمعت صوت عباس .. سمعته لاول مرة .. خفيضا هادتا 
بطیتا »> كأنه صوت رجل كسول لا يريد أن يكلف نفسه فیفتح 
شفتيه قليلا .. ولكنها لمحت فى صوته رجفة خفية خيل إليها 
معها آن اذنيه قد أحمرتا كما تعودتا أن تحمرا كلما كان 
يصادفها فى حى العباسية .. واتسعت ابتسامتها وهى تتخيل 
أذنيه : ثم قالت فى صوت حاولت أن يكون جادا . وحاولت أن 
تخفى به ابتسامتها : 

۰ من شركة التوريدات الأمريكية . 
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- آقدر آقابلك فى مكتيك يا أستان ؟ 
- امتى ؟ 1 

- يكره الساعة حداشر إذا كان ممكن .. 

- كويس .. آورفوار ! 

-.مع السلامة .. 

ووضعت سماعة التليفون . واتسعت ابتسامتها حتى كادت 
ونامت وآحلامها مع عباس .. عنباس الطالب فى مدرسة 
فؤاد الأول الذى كانت تتعقبه بنظراتها : لا عباس كما هو 
الآن . : 
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وكانت فى مکتبها بشركة التؤريدات الامريكية قبل موعدها 
العتاد » وصرفت أعمالها بسرعة . حتى وجدت نفسها بعد 
قليل خالية لا تجد شيا تعمله .. 

ونظرت إلى ساعتها .. إنها العاشرة .. 

وآخذت تعبث بیعض الأوراق ٠‏ وخيل إليها آنها استغرقت 
وقتا طويلا فى العيث بها . ثم نظرت إلى ساعتها فإذا بها 
العاشرة وعشر دقائق .. 

وغادرت مکتبها » وركبت سيارتها واخذت تطوف ببعض 
عملاء الشركة , ثم نظرت إلى ساعة فى الطريق فإذا بها 
العاشرة والنصف .. وطافت بسعض عملاء آخرين إلى أن 
تأكدت أن الساعة قد بلغت الحادية عشرة إلا خمس دقائق 
فتوجهت إلى مكتب عباس . 

وربما تجاهلت أن صباحها كان مثيرا ء آو ریما اعترفت بهذه 
الإثارة ولم تجد لها تعليلا .. فليس قى هذا الصباح شىء جديد 
إلا موعدها مع عباس » وقد تعودت أن ترتبط کل صباح 
بمواعيد مع كثيرين من عملاء الشركة » ومع بعض الصحفيين 
أيضا . فإن عملها يحتم عليها الاتصال بالصحافة لتنظيم 
الحملاث الاعلانية .. فليس موعدها مع عباس آیضا شيكا 
جديدا .. فما الذى يثيرها من هذا الموعد ؟.ريما لهفتها على أن 
٠‏ تراه بعد هذا العمر الطويل » وريما ذكريات صباها الذى قضت 
أياما طويلة منه تتبعه بعينيها ‏ وریما رغبتها فی أن تتباهی 
آمامه بتجاحها كما يتباهى كل زميلين من زملاء الصيا .. 

واقتربت من مكتب عباس .. وخيل إليها أنها ستقف قبالته 
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طویلا لتملأ عينيها من وجهه .. هذا الوجه الذى لم تره إلا فى 
لمحات عايرة سريعة .. تريد أن تتحقق من شيهه . ومن شكل 
أنفه وشفتيه ومن لون عينيه » وتريد أن تكتشف سر هذه 
الضؤامة التي در تة ا علی من لوچه ؛ وترید آن اتناك 
أنه يستطيع أن يبتسم وأن يضحك وآن ينكت 

ولکنها عندما دخلت إليه ووقفت قبالته a‏ 
قوق أنقية ورا تا وقد آحموها نی ایا قطن مخ 
كيده .. ١‏ 

ات ا اف بوتلا دوا تفن ريطن 
بالاطمکنان والزهو » وکانها عندما رأت اجمرار اذنيه » اطمأانت 
إلى مکانها منه وزهت بهذا المكان .. 

ومدت يدها تصافحه » ولم تمض برهة خاطفة حتى أحست 
أن يدها قد رقدت فى يده طويلا حتى تكاد تغفو فی راحته 
فسحبتها بسرعة . وسمعت صوته يقول لها : 

- اتفضلی .. أهلا وسهلا .. 

تست علق حاف حا ةا 
لا تكاد ترفع عينيها إليه : 

- أظنك فاکرنی ؟! 

قال بسرعة : 

- آنا عمرى ما نسيتك ! 

قالت وقد رفعت إليه عينين مندهش تين ومن تحتهما 
اناما تة + 

- صحیم !! 


۱ آناحرة ل ١‏ لا 


وكأنما آحس أن لسانه آفلت منه فاستدرك قاثلا وقد اشتد 
احمرار آذنیه : ۱ 

- الواحد عمره ما ینسی آیام الطفولة .. وإحنا عشنا فى 
حى واحد وشارع واخد وکنت صديقة لأختى .. 

وقالت وقد اتسعت ابتسامتها بعد أن عودت عینیها أن تنظرا 
إلى وجهه الجاد الصارم : 

- ما کنتش فاکره أنك آنت کمان كنت طقل .. انت كنت دایما 
كبير وجد .. عمری ما شفتك بتلعب مع الاولاد آو بتصاحبهم.. 
وکانت اختك بتخاف منك , وأنا کمان كنت باخاف منك .. 

واپتسم , ولاول مرة تری ابتسامته .. ضيقة کسولة 
کصوته . وکانها فرجة من النور فی لوحة من الحدید ۰ وقال : 

- كنت وانا صغير غاوی قراية .. وکانت القراية ما بتخلیش 
عندی وقت علشان أتفاهم مع اختی .. 

قالت تقاطعه : 

- يظهر إنك ما کنتش بتحاول تتفاهم مع حد ! 

ورقع الیها عينيه وکانه فهم ما تقصده . وکانت تظن دائما 
آنها ستری فى عینیه تارا ثاثرة » ولکن » عندما رفعهما إليها . 
رآت قیهما حنانا هادتا کأنهما ترویان قصة من قصص 
الأطفال عسی أن ينام الطقل .. وقال : 

- كنت افضل دایما إنى انتظر .. 

واصطیغت وجنتاها بلون الورد . وادارت عنه عینیها وقالت 
فى صنوت خفیض : 

- على کل حال الکلام ده كان من زمان .. من زمان قوی .. 


۵ 5 ارو 


متهيأ لی إنه فات ميت سنة من أيام ما كنا ساكنين فى شارع 
الجنزورى .. ومن ميت سنة وأنا باجری وأتعب لفاية 
ها و 

قال وكأنه يتهكم : 

- وصلت لفين ؟ 

- للحرية .. حريتى .. الحرية اللى العباسية بتعتبرها قلة 
أدب .. آنا دلوقت حرة وما أظنش إنى قليلة الأدب .. 

قال ونين شفتیه ابتساما- ساخرة : 

- وما آظنش اتك حرة ! 

قالت فى حدة وكأنها آهینت : 

- مش حرة إزاى .. انا أاتحررت من کل حاجة .. اتحررت 
من العياسية , وتحررت من التقالید » وتحررت من الزواج » 
وتحررت من حاجتی لواحد یصرف على .. آنا دلوقت زیی 
زيك .. آنت عندك شهادة وآنا عتدی شهادة .. وانت بتشتغل 
وآنا باشتفل .. وأنت بتکسب وأنا باكسب .. ومؤكد إنى 
پاکسب آکتر منك .. يبقى |زای آنا مش حرة .. ناقصنی إيه 
علشان آبقی حرة ؟! 

وکان صوتها قد بدأ پرتفع وبدت كأنها غاضبة . ورد علیها 
فى هدوء يارد وابتسامته الضبقة تشق شفنیه : 

- ناقصك انك تکونی حرة !! 
والتفتت الیه فى حدة ۰ وقالت : 
ج اسمم با اتاد عبان :. 
وقاطعها قبل أن تتم كلامها : 


أناحرة ف" ونأ « 


-۰ ماتزعليش .. واسمحى لى'اسألك سؤال واحد .. إنتى 
عايزة تكونى حرة ليه ؟! 
قالت وكأنها تضرب كفا على كف : 
- هی الحرية كمان لازم يكون لها سيب ؟! 
قال وهو جاد کانه يلقى درسا : 
| - الحرية وسيلة لا غاية .. آنا مثلا عايز الحرية علشان 
| اكتب ما أعتقده .. وباطالب بالحرية لخصمی علشان هو كمان 
| يكتب ما يعتقده .. لانی أؤمن بان حرية الرأى هی اللی توصلنا 
| للرآی الصحيح .. ومصر بتطالب بالحرية مش لجرد الحرية , 
| ولا لان الحرية هى نهاية الطریق .. ابدا .. إنما لأن الدولة الحرة 
تقدر تخدم شعبها وترفعه .. وإذا كان الطریق إلى الحرية 
صعب , فالطريق بعد الحرية آصعب . 
| وضمتت برمة کآنها تستوعب هذا الکلام , ثم قالت كانها 


| 
| - أذا عايزة الحرية علشان أعمل اللي أنا عایزاه ! 
۱ قال ميتسما : 
- عايزة ایه ؟ 
قالت وقد بيدأت تحند من جدید : 
| - عايزة أكسب قوتی بإيدى .. زی أى راجل ! 
۱ قال وابتسامته لا تفارق شفتیه : 
۱ - الرجالة بيضحوا بقوتهم علشان الحرية .. يبقى مش 
معقول انهم بیطالبوا بالحرية علشان القوت ! 
۱ قالت وقد ارتفع صوتها : 


EE 


- على كده يبقى كل الرجالة فى مصر عبيد .. ما دام 
بيشتغلوا علشان يكسبوا عيشهم ! 

- فعلا .. موظف الحكومة عبد للحكومة » وبياع البليلة عبد 
للبليلة » والعامل عبد للآلة اللى بيقف قدامها ء والفنان عبد 
لفنه.. إتما كل العبيد دول ليطالبوا بالحرية » ما بيطالبوش 
بالتسحرر من الوظيقة » ولا من البليلة , ولا من الآلة » ولا من 
الفن .. إنما بیطالبوا بشیء ارقی واضخم من کده .. بیطالبوا 
پشیء متعلق بایمانهم . . . 

وسكت قلیلا لیری وقع منطقه علیها ء ثم استطرد قائلا وقد 
دپ الحماس فى صوته وسری حتی آطراف آصابعه قيدا 
یحرکها فى عصبية ویلوح بها فى الهواء كأنه یحاول أن پرسم 


کلماته : 
-- تعرفی راجل اسمه توسان الفاتم , ما قریتیش عنه فى 
الكتب ؟.. 


وهزت رآسها بالنفی وقد علقت عينيها بشفتيه , فقال : 

- آنا كتبت عنه مقال .. 

ومال بمقعده إلى الوراء وجذب نسخة من المجلة التى يحرر: 
فيها وقلب صفحاتها » ثم بدأ يقرأ فى صوت منفعل : 

- كان توسان عبدا زنجيا يعيش فى جزيرة هايتى عندما 
كانت مستعمرة آيام نایلیون .. وكان ذكيا نشیطا فميزه سيده 
. الأبيض عن بقية العبيد واجزل له القوت وخفف عنه مشقة 
العمل وسمح له بقراءة الکتب وأحسن معاملته وزوجه المرأة 
التى أحبها . وكان يستطيع أن يعيش حیاته مرقها منعما وافر 
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القوت » ورغم ذلك ققد ضحى توسان بكل ذلك .. ضحي بقوته 
وضحى براحته وسعادته وحبييته » ووحد العبيد من حوله ثم 
أعلن بهم الشورة على سيده وعلی الأسياد جميعا وانتصر 
عليهم . ثم حارب تابلیون نفسه وانتصر عليه آیضا .. 
ولو كانت الحرية هی كسب القوت الوفیر لا ثار توسان على 
سيده ولا حارب نابليون . ولكن الحرية فى نظر توسان كانت 
سيادة شعبه ليستطيع بهذه السيادة أن يحقق رفاهية هذا 
الشعب ویضمن له الشسقيل , 1 

وصمتت طويلا وكأنها هامت فى حديثه آو.کآنها عادت إلى 
الوراء .. إلى آیام توسان واشتركت معه فى حرب الحرية .. ثم 
آفاقت لنقسها وقالت وكانها مرتبكة الذهن : 

- يعنى كنت عایزنی اتجوز راجل يستعيدتى .. 

- ما انتى دلوقت متجوزة شركة أمريكية بتستعبدك .. 
يمكن كان الراجل اللى تتجوزيه يبقى آرحم بيكى من الشركة . 

وأحست يمتطقه يلف حول رأسها كأنه يحاول آن يقيده . 
ويضرب حوله سياجا غليظا , فصاحت وکانها فزعة : 

- إيه المنطق ده .. عايزتى اتجوز راجل ما حبوش » بدل 
ما آیقی حرة وباشتغل فى شركة محترمة ؟! 

قال ساخرا : 

- وانتى دلوقت بتحبى الشركة ؟ 

قالت : 
- وايه دخل الحب فى العمل ؟ 
قال : ۱ 


۶ ۵ ه اناحسرة 


- لما الواحد يبقى حر یقوم ما يعملش إلا العمل اللى يؤمن 
بيه .. والایمان نوع من الحب .. وما أظنش إنك بتؤمنى 
بمنتجات الشركة الأمريكية !! 

قالت وهى تحاول أن تسخر منه : 

- على حسب كلامك .. يبقى لو اتجوزت واحد باحيه ابقى 
عبدة له » ولو عملت عمل اؤمن به ابقی عبدة له برضه .. يعنى, 
لا مقر من العبودية .. 

قال كآنه يلقى خطابا سياسيا : 

- الحب هو العذر الوحيد الشريف العبودية .. إن الانسان 
يحب وطنه فیصبح عبدا له » ويؤمن بمبدا فيصبح عبدا له . 
ويحب آمه فیصبح عبدا لها , ويحب صديقه فیصبح عبده .. 
ولكن العبودية التى ليس لها عذر هی أن تتزوجى رجلا 
لا تحبينه آو تعملى عملا لا تؤمذين به .. 

وش وتان 

ثم قامت فجأة من قوق مقعدها » وقالت وهی تمد يدها إليه 
مصافحة : 
تاهب اقول لك اند مش كن نشفق رها له مها 

ووضعت يدها قى كفه , وللمرة الثانية خيل إليها أن يدها 
قد رقدت طویلا فى راحته حتى کادت تغقو » فسحبتها 
N‏ 
وقبل آن تخرج من الباب . التفتت إليه ساظة فى لهفة : 


اأثاهحرة ® هوس 


قال کانه يلقى وثاء : 
- خدعه تايليون .. خدعه أسياده البيض لأنه صدق 
بوعودهم فاعتقلوه وسجنوه فى فرنسا .. ومات فى السجن!! 
وارتسم الجزع فى عینیها وقالت وكآن توسان عزيز 
علیها : ۱ 
- الکلاپ .. 
قال وکأنه يصدر حکما رهیبا : 
- کل الأسياد كلاب .. 
وخرجت .. بینما ارتسمت على شفتيه ابتسامته الضيقة 
كفرجة من نور فى لوح من الحديد .. 
شىء واحد نسيته . وهو الحجة التى تعللت بها لزيارته , 
وكانت حجتها آن تفاوضه فى نشر إعلانات الشركة فى المجلة 
التى يعمل بها !! 
وقادت سيارتها ‏ آو سيارة الشركة وهی تحاول بينها 
وبين نفسها أن تهزأ به ویمنطقه .. ولكنها لم تستطع وو.جدت 
خیالها مخساقا مع هذا النعطق .. ووجدت نفسها قستعید قصة 
توسان , ثم نتذکر قصة واشنطن الذی حرر آمریکا , وقصة 
ديقاليرا الذى حارب الانجليز فى ايرلتدا ٠‏ وقصة سعد رغلول 
الذی اشعل قى مصر ثورة ء بل وجدت خيالها یطیر بها حتى 
ينقلها إلى قصة باردليان والفرسان الثلاثة التى قرآتها فى 
٠‏ صباها .. ووجدت نفسها تتخيل کل هؤلاء الابطال فى صورة 
عباس .. إن توسان له وجه عباس » وواشتطن له وجه عباس › 
وديفاليرا وسعد زغلول لهما وجه عباس » وحتی باردليان له 
وجه عباس !! 


+1 #أتناحرة 


وآفاقت من خيالها فترة وتعجبت من نقسها .. 

انها ليست طفلة حتى تنساق وراء هذه الخیالات الفارغة , 
وه القصة التافهة وهذه البطولات الكاذية التى يماذون بها 
عقول الأطفال .. إنها قتاة أعمال » فتاة واقعية » لا تؤمن إلا 
بالعمل والواقع . ش 

ودخلت مکتبها قى الشركة وقررت أن تعمل .. ولكنها 
لم تعمل شیثا » وأحست لاول مرة أن الحجرة الخصصة لها 
ضيقة حتی نکاد جدرانها تتطبق عيها وتزهق آنقاسها . ومدت 
يدها إلى الجرس الکهریائی لتطلب فنجانا من القهوة عله 
يخفف عنها الضیق ولکنها تذكرت أن لوائح الشركة تحرم 
تقديم القهوة فى أوقات العمل » وتذكرت أيضا أن هذه اللوائح 
تحرم استغمال التليفون قى المحادثات الخصوصية ۰ وتحرم 
استقيال الأصدقاء . وتحتم عليها أن تسجل جميع الزيارات 
الخارجية التى تقوم بها أثناء العمل فى دقتر خاص » وتحرم 
عليها أن تنتقل إلى مكتب أحد زملائها» إلا لسبب متعلق 
بالعمل .. 

وكانت تعلم بهذه اللوائح منذ التحقت بالشركة » وقد طبقتها 
بدقة مدى عامين دون أن تحس يها » ودون أن تضيق بها . 
ولكنها اليوم لا تستطيع أن تتحملها . وتحس برغبة جامحة فى 
أن تحرق كل سطر من سطورها وأن تعب ابریقا كاملا من 
القهوة » وان تتحادث ساعة كاملة فى التليفون مع إحدى 
صديقاتها . وآن تدعو إليها مكة صديقة وصديقة . أحست آنها 
تريد أن تصرخ وأن تحطم وأن تقتحم غرفة مدير الشركة 
وتنهال عليه صفعا ورکلا .. ۱ 
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افيا لست هر2 ۱ 

ولاول مرة منذ تخرجت فى الجامعة أحست آتها ليست 
حرة .. ليست حرة حتى لتطلب فنجانا من القهوة ! 

' وارتفع فى أذنيها صوت عباس يقول لها : « قد يكون 
الزوج أرحم يك من الشركة » ! 

'. ای زوج کان يمكنه أن يحد من حريتها حتى يدرمها من 
شرب القهوة . واستعمال التلیفون . ویحتم عليها تسجيل 
زياراتها فى دقتر خاص ؟ 

وماذا يريد الزوج منها أكثر مما تريده الشركة .. إنه يريد 
چسدها لینتج آولادا يكونون لها » والشركة تريد جسدها 
وذهنها واعصابها لتنتجه منها صفقات ليس لها منها.شیء ؟ 

وخیل إليها أن عباس يقهقه فى صوت عال هازكا منها . 
فضربت مكتبها بقبضة يدها فى عنف حتى کادت تحطم لوحته 
وکآنها آرادت أن تحطم وجه عباس لتسكت قهقهته العالية 
الهازكة . 

ثم هدأت قليلا .. 

وأخذت تلوم نفسها .. إنها هی التى ذهبت إلى عباس » وهی 
التى حدئته - بلا متاسبة - عن حريتها المزغومة التى كافحت 
فى سبيلهاء وكأتها آرادت أن تتياهى آمامه بهذه الحرية , 
وتتحداه يهاء او کانها آرادت أن تشفي غليلها منه بعد أن 
تجاهلها العمر كله .. 

وربما ظنت أنه لا يزال يعيش بعقلية الحى القديم » ولا يزال 
يؤمن بالاشاعات التى كان بطلقها خی العامة عن تيلوكها.. 


لي » ۲ ه #أتاحرة ` 


فارادت أن تتاقش SESE LUNG NESL‏ 
ولكنها وجدت عباس وعقليته شیا آخر عما ظنته ولم تجد 
فی حديثه تقاليد ولا اشاعات » بل وجدت فيه قوة استطاع يها 
وبضربة واحدة أن يحطم حریتها التى سعت إليها واعتزت بها 
طوال هذه السنين » وتركها جارية مستعيدة عليها أن تیدا 

الطريق من جديد .. الطريق تحو الحرية ! 

ویدآت تناقش منطق عباس فى هدوء . وساءلت تفسها كما 
سألها: : 

- لاذا آرادت الحرية ؟ 

قا لم رده ادل E‏ يحيط يها 
والذى يغذنيها , ولم تردها لتكسب هذا الكسب الوفير .. فهی 
لم تقدر يما آنها ستصل إلى هذا الفراغ ء ولم تطمع ابدا قى 
هذا الكسب .. لابد آن هناك شيا آخر تريد حريتها لاجله .. 

وقد قال عباس إن المطالب بالحرية إنما يطالب يها لانه یمن 
بشىء يريد أن يحققه » فما هو إيمانها ؟! 

وحاسبت نفسها » قوجدت آنها عاشت حياتها كلها بلا 
یمان لم تؤمن بالدين ٠‏ فلم تحاول يوما أن تصلى آو تصوم آو 
تتبع أوامره ونواهيه , وكاتت تذكر اسم « الله » كلما آصابها 
ضيق » بحكم العادة وبحكم التقليد الوراثی لا بحكم الإيمان . 

ولم تؤمن بالاهداف الوطنية ‏ مثلا ‏ وقد هزات من 
زميلاتها طالبات مدرسة السنية عندما قررن الاشتراك فى 
و عام ۱۹۳۵ مطاليات بالدستور » واعتزلتهن , ثم 

شت قى الجامعة الامريكية بعیدا عن کل الحاولات الوطتية 
ی انبم بها ی 
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ولم تومن بمبداً من المبادىء الاجتماعية والسياسبية التى 
سمعت بها وقرآت عنها مثل الشيوعية آو الاشتراکية أو 
الرأسمالية .. 

ولم تؤمن برجل من الرجال يخضعها وتضحی بحریتها 
لتتبعه وتلتصق به » بل كان الرجال كلهم الذين التقت بهم 
وجوها عابرة تخضعهم لشخصيتها آو تبعدهم عنها . 

لم تؤمن بشیء .. 

نما آمنت ققط - وطول حیانها - بنفسها .. 

لقد كانت انانية إلى حد ألا تحس إلا بنفسها .. وکانت 
ضيقة الافق إلى حد الا تری فى الدنیا سوی نفسها .. فارادت 
حریتها لتطلق هذه النفس وتشبع نزوانها .. 

وريما لم تؤمن حتی بنفسها .. ريما كان کل ما هنالك أن 
نشآتها بين عمتها وزوج عمتها بعیدا عن آبیها وأمهاء قد 
ترکت فیها چرحا عميقا ينزف آحاسپس تعصف بها » فقضت 
حیاتها تفر من هذه الأحاسيس ۰ وخیل إليها أن هذا الفرار هو 
الحرية .. وربما كان لها فى ذلك عذر » ولکنها الآن تخلصت من 
هذه الاجاسپس ولم يعد هناك ما تفر منه , فلماذا ترید 
الحرية ؛ 

وقررت أن تبحث عن إيمان .. 

یمان بای شیء .. 

إيمان يمل هذا الفراغ الکبیر الذی یحیط يها » ویقوم سببا 
وهدفا للحرية التی تعتز بها . 
وقضت آیاما ولیالی طويلة مسهدة تبحث عن الإيمان .. 


۰« ۹۹۶ 8 آتاحسرة 


كت حيرتها .. كان يخيل ی آنها تائهة 3 0 

ولا أن تصل الیها .. ولهئت من طول العذاب » واحست 0 
وکان وجه عباس پرتفع دائما امامها . وریما فکرت أن تلجأ 

إليه تشکو إليه حيرتها , بل ریما تمنت فى أوقات ضعفها آن 

تبکی فوق صدره › عل دموعها تخفف عنهاء وعل صدره 

و ولم تحاول أن : تذمب لیه و ي د 

الا . مره ۱۳ 


وخطر فى ذهنها خاطر بعد طول تقکیر . لمانا لا تق 
بحقوق الراة السياسية ؟ 

والنتعو هيم فى kê aa‏ 
المطالبات بالحقوق السياسية حقهن , وقرأت كتابا أى كتابين 
فى كفا المرأة » وخيل الب ها أنها اقتنعت تماما وآمنت إيمانا 
مطلقا .. 


ثم بحشت عن إحدى الجمعيات النسائية والتحقت بها . 
وتصورت نفسها بعين الوهم وقد التفت بها نساء الشعب 
وقادت بهن ثورة فى سبيل حقوقهن ال بهن قوى 
الظلم وقوى الرجعية وقوى الاستعباد ! 

وهنا فقط يدات تروف علی مت هياتن وکات کا ف 
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هذه المرة آن تحاول اقناعه بالدفاع عن حقوق المرأة .. ` 

ولم ت تستطع آن تدقع عباس إلى التحمس لقضينة المرأة 
حماسا كبيرا رغم أنه لم يكن ينكر حقوقها .. بل إنها هى 
نفسها لم تكن تصر كثيرا على أن تحادثه فى قضية المرأة › إنما 
كانت تفضل أن تستمع إليه وهو يحادثها عن مبادكه » وعن 
مصر ء وعن الرجال » وعن التاريخ » وعن الثورة . ثم عندما 
يمل كلاهما حديث البادیء والإيمان یاخذان فى حديث 
الذكريات . ٍ 

وكان حدیتهما فى مبدا الآمر ضيقا متحفظا كم اتسع وزالت 
الكلفة فيه . واعترف لها آنه كان يعلم أنها تقف فى الشرفة كل 
صباح وهو فى طريقه إلى مدرسة فؤاد الأول + رغم أنه 
لم ينظر إليها آبدا . واعترف أنه كان يتسقط أخبارها من آخته 
ومن والدته رغم أنه لم یسآلهما آبدا عنها . كان أحيانا يثور 
كلما سمع زملاءه الطلبة يتحدثون عنها . كان أحيانا يثور 
عليها . واحپانا يثور عليهم . واحیانا يثور على تفسه . 
واعترف آنه ذهب مرة إلى ميدان الانزلاق فى حى الظاهر 
ليراها تلعب وليتحقق مما يقال عنها .. 

ولم يكن يبدو فى اعترافاته أنه يعتذر » إنما كان يبدو کمن 
پروی ذكريات مرت ۰ يضحك لها ويتعجب منها » ورغم ذلك 
فقد كانت سعيدة بهذه الاعترافات وكانت تشعر آنها تسترد بها 
شيكا ظنت أنه ضاع منها » وتسترد بها عمرا لم تمر به اغتصب 
من سنين حياتها .. 


وقد بادلته الاعتراف . اعترفت له یکل شىء مر بها .. روت 


واا اتاحودة 


له كيف قضت طفولتها فى بيت عمتها » وكيف حاولت الهرب 
مرة : وكيف طردت من البيت مرة . وكيف تعذبت » وكيف 
كافحت » وكيف انتصرت .. 

. وکشقت له عن الاحاسس التى كانت تعصف يها فى 
حياتها . وعن شعورها نحو أمها ونحو أبيها .. وكانت تعترف 
دون آن یسالها اعترافا » إنما كانت تقيل على الاعتراف کانها 
تخاطب نفسها » آو كأنها تتعرى أمام مرآة فلا تشعر بحرج .. 
حتى روت له قصتها كلها .. 

وكانت تمر بهما أحيانا فترات صمت تلتقى فيها نظراتهما 
فيشتد احمرار آذنیه » وتحتقن وجنتاها باون الورد . ثم يسرع 
كل منهما نقول کلاما . وکآنهما یشعران بآنهما اقترب آحدهما 
إلى الآخر آکثر مما يجب . فیحاول کل منهما أن یتقهقر خطوة 
إلى الوراء .. | ش 

ورغم ذلك فقد کان كل منهمنا متأكدا أن شيكا سيحدث , 
ولكنهما لا يعرفان متى يحدث » ولا كيف يبدا .. 

وكثر ترددها على مكتب عباس .. بل أصيحت ‏ دون تعمد 
- تتردد عليه كل يوم » وآصبحت - دون تعمد آیضا - ترفض 
كثيرا من الدعوات لا لشىء إلا لتلحق بعباس فى مكتبه حتى 
آصبحت جزءا من هذا المكتب . وأصبح وجودها فيه معترفا به 
من جميع الصحفيين زملاء عباس ومن جميع أصدقائه .. 

وكانت تقضى ساعات طويلة وهی ثرقب عباس وهی يكتب, 
آو وهو يتحدث مع آصدقائه الشبان عن التورة وعن المبادىء 
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وعن الدستور » وعن السجؤن التى خرجوا منها آو التى 
سيد خلون إليها .. 

ولم تكن تشعر هی نفسها برغبة کی تعمل شیشا وكان 
يكقيها دائما أن يعمل عباس .. لم تكن تحس برغبة لتكتب فكان 
یکفیها أن يكتب عباس وكأنه يكتب لها » ولم تكن تحس برغبة 
فى الاشتراك مع الزملاء فى حديثهم ومؤامراتهم وثورتهم , 
إنما كان يكفيها أن يتحادث عباس ويتآمر ويثور ٠‏ وكأن كل 
كلمة کلمتها . وكل مؤامرة قد استوحيت من وجودها ء وکل 
ثورة هی التى آشعلتها .. 
ثم كان عياس يقرا لها ما يكتبه قبل نشره ؛ ويعرض عيها 
فكرته قبل أن يكتبها . وكانت تناقشه فيها ما وسعهاً النقاش , 
آو تتركه يعرضها عليها دون نقاش ۰ وهی تحش أنه خلال 
| عرضه إنما يناقش نفسه ويستكمل أطراف موضوعه › فإذا 
ما رآت الفكرة منشورة بعد ذلك فى الصحيفقة اعتزت بها ء 
وسارت فى النشوارع يوم صدورها مرقوعة الرآس تريد أن 
تسال كل قاری : هل قرات المقال .. ما رأيك ؟! 
" ولم يكن حديثهما مقصورا عى البادیء الوطئية .. کانا 
| بتحادتان عن قصص الناس ۰ وعن الحب » وعن النساء 
والرجال » وکانت تقول أحيانا رآپا آو تبدی نظرة من نظراتها 
إلى الحياة فیناقشها فیها . ثم إذا به يخرج هذا الرأى أى هذه 
| النظرية فى قصة تقرآها وتعلم آنها صاحبة الفضل فيها .. 
وآصبحت مصدر وحيه .. 


وأصبح كل شیء لها .. 


و« IA‏ "اأتناحرة 


ورغم ذلك فقد كانت بينهما خطوة ة لم. يجرق آحدهما أن 
يخطوها . 

كانا يذهيان ! إلى السينما فيضيق كل منهما بالظلام وکان 
كلا منهما يخشى على الآخر من نفسه .. 

وكانا يذهبان لتتاول الغداء أو العشاء سویا فتریکهما 
وحدتهم ا ویشعر کل منهما أنه پنافق نفسه وینافق الاخر إذا 
ما تحدث عن البادیء الوطنية أو عن العمل أو عن الناس  ..‏ | 

وكانا يذهبان لسماع الموسيقى الراقصة فترهف الموسيقى 
آعصابهما حتى يحس کل منهما بأنه يريد أن يثور على الآخر 
ويحطم شيتا يهدىء به ثورته . ولم يكونا يرقصان حتى 
لا يجدا, في الرقص رباطا یربط بيتهما ویفرج عن عواطفهما 
المكبوتة ء إنما كانتا يجلسان والموسيقى تطوف فوق رأسيهما 
كأنها دقات دف تقرعه « كودية الزار » لتوقظ قى جسديهما 
الشياطين الحمر » فيضيق كل منهما بالآخر » ويتجادلان فى 
عنف كطفلين ليس لجدلهما منطق ولا آول ولا آخر .. 

ثم كانت تتركه لتذهب إلى بيتها وترقد فى فراشها فإذا به 
ينطلق من خيالها ويرقد بجانبها وليس بينه وبينها سوى خيط 
رفيع يظل یفصل بينهما مهما مدت ذراعها نحوه » ومهما 

وكانت تتصوره بخيالها عبر هذا الخيط الرفيع وهو راقد 
مرتديا « بيجاما » تنتقى له بخيالها آیضا - لونها وطرازها , | 
ثم تفيس طول قامته بين الوهم وتلتفت إلى آخر الفراش 
لتبحث أين سيكون موضع قدميه العازيتين الكبيرتين » ثم تمد 
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قدمها العارية علها تصطدم بهاتين القدمين » ثم تنظر ‏ - بعين 
الوهم آیضا - إلى موضع راسه فوق الوسادة وتری وجهه 
الصارم وقد هدا وارتاحت عضلاته وتشعث شعره الاسود ۱ 
حتی اتتشرت خصلات منه فوق جبینه ۰ ثم تری شفتیه وقد 
انفرجتا انفراجة ضيقة کانهما تنادیانها ء فتکاد تحس بشفتیها 
تلبیان النداء . وتکاد تحس بذراعه القوية تحيط بخصرها ء 
وبچنسدها ينتفض فى رقق کان ید الله تمر به لترحمه من 
عذابه.. E‏ . : 
ثم تفیق من وهمها وخیالها ثاشة مجنونة تضرب وسادتها : 
بکفیها وتعض فیها بأسنانها » وتدق فراشها بقدمیها .. إلى أن 
تستجیب لها دموعها فتبکی » وترتاح .. ۳ 

وكانت تتساءل كل صباح ۰ لاذا تستسلم لكل هذه الاوهام.. 
لماذا لا 3 تستولی عليه إذا كانت تریده ٠‏ كما تعودت أن تستولی 
على كل ما ترند ء لاذا لا تدعوه إلى قبلاتها كما تعودت أن 
٠‏ تدعى جلال الذى زاملها آیام الدراسة الجامعية .. أين 
شخصيتها التى كانت تفرضها على كل الرجال ؟ أين إرادتها 
التى كانت تمليها على الجميع ؟ 

ولكنها لم تكن تستطيع .. ولاول مرة أحست أنها ضعيقة .. 
ضعيفة حتى أمام نفسها ! 

ولم تعد تنام .. وبدت دائما شاحبة ضعيقة تكاد تعجز عن 

وييدى أنه هو الآخر لم يكن يتام .. فقد أصبح مجهدا دائما . 
عصبیا ذاقنا ؛ وتهاوى وجهه الصلب حتى أصبح کانه يشكو 
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شیثا > آی يستجدى شیا » آو يحاول أن يهرب من شىء . 

وکانت خلال کل ذلك قد تناست قضية الراة وحقوقها 
السياسية > وانقطعت عن الجمعية النسائية التی التحقت يها . 
بعد أن احتقرت جميع عضواتها . فلم تكن اجتماعاتهن إلا 
حديثا عن الأزواج والاولاد والثياب وأنباء الزواج والطلاق 
والحفلات » ولا يتحمسن للحقوق السياسية إلا إذا زارهن 
صحفى ليأخذ أقوالهن وينشر صورهن . أو إذا أقمن حفلة 
يدعين إليها الصحفيين ورجال الحكومة .. ش 

وكانت لا تزال مصرة على البحث عن الإيمان .. إيمان ييرر 
حريتها ويحدد هدقها .. فالتحمقت بجمعية خيرية لمساعدة 
الفقراء . وذهبت إلى عباس لتبلغه خبر التحاقها بهذه الجمعية , 
كانت متعية رهف الاحفانن مذيواكة الأعصان هن طول 
سهادها » ومن طول العذاب .. 

وكافت اة مقاخرة کن اما و كان غا ماش إلن 
مكتبه يكتب وقد خلت الدار من كل الناس .. 

وتلقى عباس الخبر ثائرا , والقی بقلمه من يده ٠‏ وقال لها 
وهو يقوم من وراء مكتبه ويحاول أن يبدو متهكما أكثر منه 
ثائرا : 

- وليه ما تنضميش لصالة بديعة !! 

ونظرت إليه بعينين غاضبتين وقالت فى عنف : 

- قصدك إيه ؟ 

الا وا مش اقفن مزق اد اس شوية ستاك 
ماشيين عريانين .. يبيعوا لحمهم مع الويسكى والشميانيا | 
لأسيادنا الأغنياء . 


انح رن ف ٩۷۱‏ " 


"قالت فى دهشة : 
- ده علشان الققراء:.. 
قال وهی يروح ویجیء فى الغرفة : 
- الققراء اصحاب حق .. مش لازم يعيشوا على الاحسان 
لازم یفضلوا فقرا » ويمرضوا ء ویموتوا ٠‏ ویشوفوا الغلب . 
لغاية ما يثوروا ویطالیوا بحقهم ۱ 
قالت فى حنوت ضیف كانها نتر کم : 
- وولادهم .. الأطفال الغلابة اللى مالهمش ذتب 
واتسعت خطواته واخذ يدق يها الارض كانه يريد أن 
يشعلها نارا , وصرخ : 
- ودول كمان لازم يموتوا علشان افا تقویی+؛ یموتوا | 
ولا يعيشوا غلى الاحسان .. 
وضرخت وکانها لم تعد تطيق مناقشته ولا سماع صوته : 
- آنت ما عندكش قلب .. انت حقود .. انت مدمر .. انت 
هدام :. حرام عليك , لازم تعمل حساب الناس .. 
" وبدا كأنه جن » واقترب منها وفی عینیه نار » ومد ذراعیه 
الیها وغزز آصابعه فى کتفیها ورفعها من فوق مقعدها وأخذ' 
یهزها فى. عنف وهو يصرخ : 
- حساب الناس هو حساب الثورة . دزم تقوم ثورة .. 
لازم كلنا نحترق ونحرق معانا کل شیء .. مش ممکن حنینی 
إلا لما نهدم .. فاهمة .. لازم تقوم تقوم .. ۱ 
ولم تسمع کلمة واحدة مما يقول » واتحصرت کل حواسها 
فى آصابعه ال منغرزة فى کتفیها .. كانت آصابع قاسية قوية 


تؤلها قسوتها وقوتها » وقد أحببت هذا الالم واستسلمت له 
وأحست وهى يهزها بعنف كأنه ينقض غبارا من فوق جسدها 
لتبرق من تحته ومضات حية ء تزداد بريقا وحياة كلما ازداد | 
عنقا » وكلما احست بچسدها پلامس چسده قى هذه اللمسات 
السريعة الخاطفة .. 

والقت رأسها إلى الوراء وهى لا يزال ممسكا بها بيديه , 
وکآنها لم تعد فى حاجة إلى هذا الرأس » بينما أغمضت عينيها . 
كأنها لا تريد أن ترى إلا آحلامها .. ١‏ 

وفجأة كف عن صراخه . RA ES‏ 
0 عيناه كأنه تنبه إلى أنها بين يديه لأول مرة » ونظر 

.. إلى شنفكيها الستسلمتین وکادتا من فرط استسلامهما ' 

oT 
O TTT 0 
يتبين خطوطه » وكأنه أفاق من ثورته على شىء آجمل من..‎ 
۱ .. الثورة‎ 
ولم تفتح عينيها لتنظر إليه - إنها لا ترید أن ری .. تريد‎ 
: ْ ۹ TT 

وأحست بنفسها قوق a‏ القويتين تحيطان ۱ 
بها وتضغطان عليها فى عنف وکانه يريد أن يخفيها فى.. 
۰ ثم أحست بشفتيها تختفيان فى شفتيه وترقدان بينهما فى 
غفوة لذيذة وتتنقسان بينهما فى هدوء مريح » کآنهما وجدتا 
مقرهما بعد أن تاهتا عنه العمر كله .. ۱ 
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ولم تع شيكا . .كن راسها ییا فرق كتفيها لع ب 

.. انما آحست بقلبها پنخلم من صدرها ویسحپ روحها معه 
لیلحقها بشفتیها . ویعیش الجمیع .. القلب والروح والشفتان 3 
بين شفتیه .. 

و ی تفن نرقم لوا من یف ان ها تشخ تمضنا 
آسندت رأسها إلى کتفه وهی لا تزال مغمضة العینین » کأنها 

ومد كفه یمسی بها فوق شعرها بينما مال براسه پسنده 
فوق راسها . وسكت لیترك قلبه يدق بچانب قلبها وکل منهما 
پروی للآخر قصة حب .. 


وسكتا طويلا .. 
ثم رفعت رآسها ونظرت إليه بعينين تكاد فرحت :اتا تغطى 
على أيصارهما 57 


واذا بنور ساطع پشرق فى صدرها ۳ 
لقد وجدت إيمانها ۰۰ 
إنها تؤمن بهذا الرجل .. 
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وبحت فين شتا لخن .شيفا قم كن تمرف عن 
نقسها.. أصيحت كفتاة فى السايعة عشرة من عمرها .. مرحة 
داتسا فرحة دائما , بل إنها لم تحس أبدا أنها فى السابعة 
عشرة كمأ تحس الیوم .. ۱ 

وتبخرت من راسها كل أحلامها عن الحرية , لم تعد تفکر 
فى الحرية ولم تعد تشعر أن احدا یستعیدها ء ولم یهد عملها 


اتاهرة # ۱۷۵ ع 


فى الشركة هو آهم ما یشغل حیاتها ء بل أصبحت تذهب إلى 
العمل کأنها طالبة تذهب إلى المدرسنة . تمرح وتلعب. وينتايها 
. | الضيق أحيانا > وتحرص على النجاح ولكنها تخفف عبء يومها 
بمعاكسة زملائها » ويمخالفة. اللوائح والتعلیمات.. ثم يتوه عقلها 
ویذهب بعیدا عن واجبات العمل إلى الدنپا التى تفضلها .. 
وقد خالفت: لوائح الشركة وبدات تتصل يعباس كل صباح 

بالتليفون لتروى له قصة ليلها ولتسمع منه قصة يومه » ثم 
تتفتح أمامهما أبواب واسعة لحديث طويل . 

وخالفت لوائح الشركة وبدأت تزور عباس فى مکنبه خلال 
آوقات العمل دون آن تسجل زیاراتها له فى االدفتر الخاص 
الذی تعده الشركة لندوییها وموظفیها .. 

ثم ضاقت بعملاء الشركة فلم تعد تطیق دعواتهم 
أى صحبتهم بعد أن خنصصت کل ساعات فراغها لعپاس .. 
وقلّت تبعا لذلك مبیعاتها » ولم تعد تنتج للشركة ما تعودته 
الشركة فى انتاجها فبدا الرؤساء پلفتون نظرها فى لطف ‏ ثم 
بدا « لفت النظر » يتخذ شکلا رسمیا يتضمن تهديدا خفیا 

ولم تأبه لهذه التهدیدات ولا لخطابات « لفت النظر » ۰ وانما 
تمادت فى إهمالها لعملها » واقنعت نفسها بان القيد الوحید 
على حریتها هو ارتباطها بالعمل فى هذه الشركة ؛ وان کفاحها 
يجب أن ینصرف إلى تحدی رؤسائها والی تحدی الشركة , 
وآن انتصارها لن يكون إلا يوم تتدرك الشركة وتمنح أيامها 
وذهنها لمن تريد .. 1 
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ولم تكن تريد إلا عباس .. 

لم تكن تريد منه شیثا بالذات .. إنما كان كل ما تريده منه 
هى ما يريده منها .. كان يريدها أن تسكت ليكتب مقاله , . 
فتجلس آمامه ساكنة الساعات الطوال وكأنها لا تريد شيئا الا 
السكوت .. وكان يريدها أن تتكلم فى السياسة فتمضى 
الساعات تناقشه فى السياسة وكأن آحب شىء إليها هو حديث 
السياسة .. ٠‏ 

وکان بریدها أن تذهب معه إلى جيل القطهم لیقفا فوق 
قمته» وآنوار القاهرة تتلالا تحت آقدامهما كحبات الاس فى 
كف الظلام » فکانت تذهب معه وكأن قمة القطم أعز مکان 
لدیها . 

وقد آرادها يوما أن تذهپ إلى بيته .. وبدا الأمر طبیعیا 
لا غرابة فيه .. فقد خرجا ذات مساء من مكتبه ووقفا 
يتساء لان إلى أين يذهيان لتبضية شطر من الليل » ثم قال فى 
هدیم وكأنه لا يعنى شيكا شاذا : 

- تعالى نقراً کتاب .. عندی فى البیت !! 

ولم تعلق بشیء ‏ ولم تلمح شيشا يستحق التعلیق › 
ولم يخطر على ذهنها أن فى الأمر ما يدعوها إلى التردد » أو 
إلى مراجعة نفسها .. وكانت تعلم أنه يقيم وحيدا فى شقة 
صغيرة فى شارع الانتكخانة , وكانت تعلم أنها تحبه وآنه 
يحبها » وأنها تريده وهی يريدها وأنها فتاة وهو فتى .. ورغم 
ذلك فإن احتمال انفرادهما فى شقة خاصة لم يهز شيا من 
كيانها » وريما ما كان تعلمه من حبها له . وما تعلمه من حبه 
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| لهاء أضفى على روحها وجسدها اطمئنانا كان آقوی مما يمكن 
أن يثيره فيها خيالها .. 

ولكنها عندما وقفت بجانبه آمام باب الشقة وبداً يدير فيه 
المفتاح .. تذكرت فجاة الشقة الملاصقة لشقتها والتى كان 
- يستعملها أحد الشبان فى خلواته مع النساء » وتذكرت الفتاة 
الشقراء التى رآتها مرة تدخل إلى هذه الشقة وهی تتلفت 
خائفة کان شبحا من أوهامها يطاردها . فوجدت .نفسها تتلفث 
كما تلفتت هذه الشقراء .. واحست بريح رطب يملا صدرها 
وكائها تسقط من علو شاهق ولا تزال معلقة بين السماء 
والارض . وأحست برعشة خفيفة تدب فى ساقیها وکآنهما 
تتخليان عنها .. ونظرت على عباس كأنها تحتمیبه من 
ضعفها ومن آوهامها , أو کآنها تتوسل إليه أن يعود بها .. 
ولكن عباس كان قد فتح الباب وسبقها إلى الداخل ليضىء 
النور » وهو يصيح مرجبا : 

-اتفضلى .: 

وتفضلت فى خطوات ضعيفة .. 

وتلفتت حولها دون أن تقع عیناها على شىء .. 

وكانت الشقة مکونة من بهو صغير وحجرة واحدة .. 
ووقف عباس فى وسط البهو يقول وهو يشير إلى أحد 
أركائه : 
- هنا الصالون .. ٠‏ 
ثم أشار إلى ركن آخر : 
- وهنا غرقة المكتب !! 
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شان للق ركن ثالث : 


- وهنا غرفة الطعام !! 

ثم تقدم إلى باب الغرفة الوحيدة وفتحه وهى يقول : 

- وهنا تنام العيقرية ! 

ولم تنظر أمينة إلى داخل حجرة النوم الاقويم العب قریة .. 
إنما آرخت آهداپها واحتقنت وجنتاها پلون الورد کآنها عروس 


لم يبق بينهسا وبين فراش الزفاف سوی خطوة واحدة .. ثم 
سارت صامتة فى خطی مرتبكة إلى آبعد مقعد من باب غرفة 
النوم وجلست عليه , وهی تعجب من نقسها : ما هذا الارتباك 
الذی تحس به ؟ آين جرآتها وثقتها. بنفسها اللتان طالا تحدت 
بهما.الدتییا ؟ لمانا لا تحس الیوم الا بأتها فتاة .. أنثى .. وآنها 
فى شقة رجل ؟ اذا تحس بانها لا شىء أكثر من فشاة من 
فتیات العباسية اللاتی لا پشعرن فى أنفسهن لا بأنوثتهن .. 
ولا پشعرن من الرچال إلا برچولتهم ؟ ۱ 

وایقظها من تعجبها صوت عباس قائلا : 

- انت قعدتی ! قومی .. قدامنا شغل كتين !! 

ودأته يخلع سترته ویقذف بها على أحد القاعد » ثم یشدها 
من يدها ويخطف حقییتها من يدها الأخرى ويق ذف بها هی 
الآخرى على نفس القعد , ثم یسحپها وراءه ويدخل بها إلى 
الطبخ وهو يقول : 

- حضرتك وحضرتی ناوبین پطبخوا . 

ثم وضع فوق ثيابه متزرة » کالتی يضعها الطهاة » والبسها 
مثزرة آخری » ثم أخرج من الثلاجة شرائح من اللحم » وآخرج 


أناحرة ط ۱۷۹ * 


مارات کا من ال ا والبطاطس . وقبال 
ضاحکا : 

- آنت تقشرى البطاطس ماران مه البصل ey‏ 
آثبت لك أنى ظلمت نفسى لما اشتغلت فى الصحافة .. كان لازم 
اشتغل طباخ ! 

رقشا اه ريدن هع "في اللي يتشد كان 
ويصرخان ویتبادلان النكات . ويغنى فتضحك لغنائه » وتغتى 
فيصيم : « الله .. الله .. كمان والنبی پا ست أمينة » !! 

وكانت أمنينة طول حياتها تکره الوقوف فى الطبخ وتكره 

تتولى طهى الطعام ۰ ولكنها إليوم آحست أن مكانها. 
الطبيعى هو المطبخ , وأنها تتمنئ أنن.تقضنى العمين كله فيه ]| 
هی العام لحاس : واحست كما قال هباس خناجكاك إتها 
كلمت نقسها مندما تست اها تتحصل الح التشتغل فى , 
الشركة الأمريكية وانه كان الأولى بها آن تتعلم الطهى لتشتفل 
طاهية لعياس . 

ركه ف کا ای ا قد ف 
ل ل ا ل ا 9 ٠‏ فقال | 
ضاحکا : 1 

- خی حاجة یا امينة علشان نالها . ۱ 

واب اسل ركه كال AEE‏ 
كيدو مظن لساديا ااا وهی فقتو البطاطين 
كآنها طبيبة تجرى عملية جراحية خطيرة : 

- المسألة مسألة تمرين .. بكره أتمرن ووريك ! 


۵ +38 9 اناحرة 


"وکانت خلال ذلك قد زايلتها الهيبة والتردد اللذان شعرت 
بهما عندما دخلت إلى الشقة , ویدات تنتقل فى أرجائها كأنها 
فى بيتها تفتح هذا الدولاب » وتعبث فى هذا الدرج » وملات 
عینیها من البهى الصغير وتصورت نفسها فى كل ركن منه .. 
تصورت نفسها جالسة فى هذا القعد وعياس بجانبها, 
وتصورت نفسها تنتقى کتابا من هذه الكتب وعباس يقف 
خلفها » وتصورت نفسها مستلقية فوق هذه الأريكة وقد 
آسندت رأسها فوق ذراع عباس .. 

ولكنها ظلت دائما بعيدة عن غرقة النوم لا تقربها. 
ولا تدخلها » نما تخالس بابها النظر فى خفن وجياء . وكأنها 
تقاوم فا نفسها رغبة. عتيفة تخجل منها .. 

ثم اضطرت آخیرا النی دخول غرفة النوم عندما صرخ 
عباس » وهو فى الطیخ.. يطالبها بأن: تبحث عن علبة الشقاپ . 
فی درج « الکومدینو » بجانپ السریر 
ESS 1‏ لدي لحر حا ESS‏ 
وهيبة , ثم دخلت وهی تلتقط ]نفاسها کانها داخلة إلئ ميد 
مقدس لتعترف إلى الراهب الأعلى » وسمعت صدی اعتراقاتها 
تتجاوبها جدران المعبد » وطن فى آذنیها ضوت كصدى 
أحلامها ينطلق من صدرها .. واحست بقلبها يضرب بشدة 
كآنه يدق الطبول ليبشر بدين جديد مثير .. ومدت يدا مرتجفة | 
تححسس الحائط باحثة عن مفتاح النور » واضیکت الغرفة : 
ومسقطت غيتافا سزة واحدة قوق « بیجاهمته » الفاق على 
المشجب وخيل إليها آنها من نفس اللون الذى تخيلته داتما. 


اتاحرة لظ ٩۸۱‏ = 


او إنها لو كاتت قد انتقتها له لانتقتها من هذا اللون .. ثم طافت 
عیناها بالفراش ترى موضع رأسه منه وموضع قدمیه 
الکبیرتین ومدت يدها دون وعی متها وأخذت تمسح بها الغطاء 
وکانها تمسح مقام آحد الاولیاء لتتبرك به .. ثم أخذت تتلف- 
حوالیها . وخیل الیها آنها تعرف هذه الغرقة منذ زمن طویل 
وأنها قضت فيها لیالی عديدة .. خیل إليها آنها عاشت العمر 
كله تبحث عن هذه الغرقة . كما هی » وبکل ما فیها من فوضی 
وقلة النظام .. 

لکت ا ی ا 
والتقطتها ووضعتها فوق الائدة الصغيرة » ورات منشفة ملقاة 
فوق حافة السرير » فالتقظتها ووضعتها فوق المشجب ::.أو... 

وأيقظها من هيامها بين هذه الجدران الأربع » صوت عباس 
يناديها : 

- الكبريت يا أمينة ؟ 

وفى حركة آلية » کأن صوت عباس سرى فى آعصابها 
دون أن تعيه , مدت يدها وفتحت درج « الكومديثى » والتقطت 
علبة الثقاب . 

واتجهت إلى المطبخ وأحلامها لا تزال معها . وقد قفزت هذه 
الأحلام إلى فحتت نها فاسالت فوقهبما دمام 'الخقطت نموه 
بشرتها فأصبحتا فى لون الشفق .. وسرت الأحلام فى 
شفتيها فارتجفتا كأنما مستهما يد السحر وراحتا تبتهلان فى 
فنسات هار که إلى الساهر ارو 

ومدت يدها بعلية الثقاب إلى عباس وهی تنظر إليه کانما 


لا 1A۲‏ ال أفاحرة 


یت سس سیسات سب بت ۳۳ 


لول مرة ٠‏ وتطوف بسینها فوق وجهه كانه تبحث فيه عن 
الساحر الجهول 

وکو لبها ی و ای »ثم قبلها 
فوق شفتیها قبلة سريعة لم تتوقف لترتوى منها الشفتان |. 
اللتتياتان ور SSS‏ 2 2( ۶ رون 7 
الجان » ! 
. واستطاع غناء فن حدر اكه وكات و و 
يطهو الطعام أن یوقظها من أحلامها »> قعادت تضحك. وتغنى 
معه » وتناوله هذا الوعاء » آو هذه المغرفة .. ثم بدا پلتقطان 
شرائح اللحم وقطع البطاطس وهی لا تزال فوق النار . 
ويأكلاتها 5 واکلت كثيرا .. وبشخف .. وكأنها تأكل ثمار 
الجنة » أو تمار النار .. وعندما اطفأت « وابور الجاز » كانا قد 
انتهیا من الطعام وأتيا عليه كله . 

وقال عباس وهو يشم يديه وثيابه : 

- أنا بقيت كلى بصل ! 

ثم اختقى داخل الحمام . وسمعت صوت « الدش » يعد 
قليل » ثم خرج عليها يرتدى « روب ديشامبر » وشعره لا يزال 
ميتلا بالماء وقد تدلت خصلات منه فوق جبينه قى فوضى 


وقالت فى صوت ضعیف : 

> نما 

كان يندع كلك ب يان ای متسل اک 

ودخلت إلى الحمام ونظرت إلى الدش وتخيلته واقفا تحته 
عاريا فغضت النظر ! 


أناحرة = ۱۸۴۳ = 


. وغسلت يديها » وسكبت فوقهما ماء الكولونيا . 520 
من نقسها آمام المرآة » وخرجت لتجده مستلقيا فوق الأريكة 
الكبيرة وفى يده کتاب . 

وجلسبت بجانبه على حافة الأريكة . 

وبدا يقرأ » فقر] أبياتا للشاعر الانجليزى ادیسون : 

» آیها الحب البهم « أيها الكنذ الغامض ..» 

« هل لديك مزيد من الشقاء , أو مزيد من السحادة .. » 

« إن عذابا لا نهاية له يطوف حولك .. » 

« ولكن من یعیش ويستطيع أن يعيش بغيرك ؟» 

وقاطعته وكأنها تتم أبيات الشاعر : 

- هل قى الحب عذاب ؟ 

قال وقد أبعد الكتاب عن وجهه وآطل عليها بعينين ملؤهما 
الحب : 

- إنه عذاب إذا فقدتك .. 

قالت وکانها تحلم : 

- وهل فى الحب مزيد من السعادة ؟ 

- إن كل خفقة من قلبینا مزيد من السعادة , وكل نظرة 
تجمعنا مزيد من السعادة » وكل لمسة تصل بيننا مزيد من 
السعادة » وكل حلم يطوق بنا مسزيد من السعادة .. سعادة 
تؤيد ينا ختى ترقعتا فرق مها إلى السعات.. شعادة لین لها 
آخر ما دمت لى » وما دمت لك . 

ونظر إليها بشفتيه ومد إليها ذراعيه فهمست كأنها تتأوه 
من فرط السعادة : 


© - یا حبيبى !! 
' ثم آلقت بتفسها فوق صدره وفوق شفتيه ! 
وضاع منها رآسها كما تعود أن يضيع كلما التقت بشفتیه , 
وأحست بالنار تطفى فوق جسده الرطب المبتل بقطرات الماء , 
وأحست يهذه النار تسرى فى جسدها كأنها نفحات الحياة » 
ثم آحست بوجهه فوق وجهها وعبير عبق من آنفاسه يلقها 
كأنها رقدت عارية فوق المذيح القدس وآعمدة من أبخرة المسك 
والعنبر تحيط بها » بينما اصابع الساحر القدس تباركها فى 
لمسات عنفها شفقة » وقسوتها رحمة » وظلمها مغفور .. 
وتلاحقت أنفاسها انها لم تعد تحتمل مزيدا من السعادة. 
وتمنت آلا يعود إليها رأسها أبدا 0 

هوه 


وانقضت ثمانى ل ل عه 
لأول مرة حتى اليوم .. 

ثمانی سنوات مرت كالحلم لا صيف فيها ولا شتاء 
ولا خريف ولا ربيع . وإنما كلها کالنفم الجميل يعزفه فنان 
لا يلحن ولا يخطىء ولا یقسو على سامعيه .. نغم یلفها فى 
شتتوها ونوا ويرتقع بها ]سانا لكا فى اء الهناء. 
ویهبط بها آحیانا فیوسدها فراشا من آوراق الورد. تتقلب. فوقه 
نشوانة هيمانة .. 

ثمانی سنوات کانت کل قبلة خلالها کان ها أول قبلة , وکل 
لسة كأنها اول لمسة » وکانا كلما أطفا النور خيل الیه ما أنهما 
يلتقيان لاول مرة .. وعرفت خلالها فى الحب مزیدا من 


آناحرة 3 و۱۸ » 


یه فكل را اش سعادة تقيض بها 
حتى تشمل الدنيا كلها من حولها 1 
كل هذه السعادة وكل هذا الجمال .. 

وقد تركت آمينة عملها فى الشركة الأمريكية لانها أصبحت 
لا تستطيع أن تهب ذهنها وأعصابها ووقتها لبيع منتجاتها . 
والتحقت عاملة على الآلة الكاتبة فى شركة أخرى بمرتب قدره 
ثلاثون جنيها .. وارتضت هذا العمل المتواضع لأنه لا يكلفها 
كثيرا » ولأته يترك ذهنها واعصابها لعباس .. 

ومنذ ثمانی سنوات حتی اليوم وليس فى حياتها إلا 
عباس › ولم يعد يهمها من تفسها شىء إلا أن ترضى عباس , 
| ولا ترید من الحياة شیثا إلا ما يريده عباس .. ۱ 

نها تخرج من عملها لتذهب إلى بيت عباس تعد له طعامه 
وترتب له بیته وتحاسب خادمه .. 

وقد تعلمت الطهی وقضت الساعات الطوال فى الطبخ تقلپ 
اة کنات زاسون ای یه هت و تقو ونیا 
عثمان » لتخرج من بين سطوره طبقا شهیا تقدمه لعیاس .. 

وتعلمت آشغال الابرة فلم ینقص شتاء الا وكان لعباس من 
آصابعها « صدار » أو اثنان .. 

وتعلمت الکنس والسح واشترت الجلات الآمريكية الخاصة 
بترئیب البیت لتقتبس منها ستارة تعلقها هوق النافذة » آو 
مائدة مبتكرة توصی النجار بصنعها . 

لقد أصبح بيتها هی بیت عباس .. ورغم ذلك فهی لا تعيش 
معه .ما لا تزال تعیش مع البيها لعچموز الذی لا يتدخل فى 


لا ۸۹ #اناحرة 


شنتونها ولا يسال عن آمر من أمورها ء ولا يعلم شيشا عن 
عباس » وکل ما يهمه أن تكون سعيدة . وهی لم يرها طوال 
حياتها أكثر سعادة مما هى عليه الآن .. 

ولم يعد لأمينة أطماع فى الحياة , لا تريد أن ترتقى فى 
عملها . ولا تحاول أن تبحث عن عمل أوفر کسبا. إنما 
انحصرت كل أطماعها فى عباس .. إنها تريده كاتبا كبيرا , 
تريد آن تحقق له ثورته » وتريد أن يكسب كشيرا وآن يمتلك 
جريدة خاصة به . وآن يكون نائبا » أو وزیرا .. 

وقد حققت له كثيرا من أطماعه . 

لقد آصبح بفضلها كائيا كبيرا بعد أن وفرت له سعادته 
معهاء ذهنا صافيا وقلما قويا . وبعد آن رفعت عنه مشاغل 
حياته الخصوصية . فانصرف بكليته إلى عمله » وبعد أن قرات 
معه كل مقال نشره » وقرآت له عشرات الكتب ولخصتها له 
ليستعين بها فى آبصاثه » وبعد أن زوده الحب بالقدرة على 
الكفاح وتحمل المقاومة والصبر على ما يرميه به اعداؤه .. 

وحقق بفضلها ثورته , فهى التى كانت تدفعه » وكانت 
شحدذره .. وکانت تجمع حوله الثائرين » وتخبىء الهاربين. منهم 
من وجه البولیس فى بيتها ء ونقف على خدمتهم آثناء 
اجتماعاتهم , وتشترك فى مناقشاتهم بعقلها الراجح وحماسها 
الواعی » حتی آحبه الثاترون كلهم من أجلها . 

وحقق بقضلها الربح الوفیر ‏ وارتفع ثمن القال الذی یکتبه 
إلى القمة » ولم يكن یعرف کم یکسب وکم يصرف .. ولکتها 
هی التی كانت تعرف , وهی التی كانت تصرف » وهی التی 
كانت تدخر له .. 


أناحرة ه ۱۸۷ وا 


وفقدت أمينة فى سبیل ذلك حريتها » لم تعد حرة .. فهى : 
دائما ملك له . وملك لنزواته » وملك لاوقاته . وملك لما يريد : ' 
ولكنها لا تحس آنها فقدت شيئا . ولم تنتبه إلى أن الحب 
والحرية لا يجتمعان : ولم تنتيه إلى أن الحب هو التنازل عن 
الحرية , فالانسان الحر .. حر فى أن يحب ما يشاء آو من 
يشاء » ولكنه عندما يحب آي عندما يؤمن فإنما يتنازل عن 
حريته فى سبيل حبه وایمانه .. وهی قد أحبت عباس .. وآمنت 
هة 

بل إتها لم تنتيه إلى آنها أصبحت صورة مهذبة من عمتها 
التى كانت تحتقر عقليتها وتحتقر حظها من الحصياة الذى 
انحصر فى خدمة زوجها .. إنها تقضى الساعات فى المطبخ 
كما تقضيها عمتها . بل إنها قضت مرة يوما يأكمله تعد كعك 
العيد لعباس , كما كانت تصده عمتها لزوجها .. وهی تقضى 
الساعات وحيدة فى انتظار عباس تشتغل بالابرة أو تقرا 
كتابا » دون أن تمل الانتظار ودون أن تثور على نفسها تماما 
کعمتها عندما ثنتظر زوجها . ۱ 

وریما تساءلت پوسا : هل |ذا کانت قد العو بسباس 
آو بالرجل الذی تحبه وهی فى الخامسة عشرة من عمرها .. 
هل كانت تستمر فى دراستها وتصر عل الالتحاق بالجامعة , 
وتصر على أنها تعمل وتکسب قوتها بیدها ؟ آم كانت وفرت 
على نفسها هذا الجهاد الطویل الشاق الذی قطعت فيه سنوات 


.ين عمرهاء وفضلت آن تهب نفسها وحريتها للرجل الذى 
اختارته؟ 
eos‏ 

سؤال واحد لا يزال يطوف باألسنة الناس منذ ثمانى 
سنوات حتی اليوم : 

إنها لا تفکر فى الزواج لأن عباس لا پفکر فيه .. 

وهی لا یفکر فى الزواج لأنه لا يؤمن يه » ولأنه يخشى على 
وريما طرأت على ذهنها فكرة الزواج وربما راودتها فى 
آحلامها صورتها وهی فى ثوب العرس الأبيض جالسة بچاتب 
مالس فی و کوش عم سومان وا سيران فى الق 
والعوالم من حولهما پقرعن الدفسوف یتسین © مورا 
ملك عر O‏ باس و 

ولکنها تعودت أن تضحك من احلامها , ومن وصف عباس 
پأنه « عریس خفة » .. وهی معتزة دائما بینها وبين نفسها 
نليلة تفافها التي قضكها تشر البطاطس فى المطبغ بیینما 
عباس يقشر البصل » وهی معتزة دائما بحپها لعباس وحب 
عباس لها » وتقمن بهذا الحب أكثر مما تمن بالزواج . 
وریما تمنت یوما أن یکون لها طقل من عباس ؛ بل إنها 
تمادت فى آمانیها حتی اختارت أن یکون الولود بنتا واختارت 
لها اسم « خديجة » على اسم آم عباس » وتصورت تقسها 
وح اا ع ی . وتصورت نفسها وهی فى 


أنا حرة لا 03 نا 


البيت تبدل ثيايها أو تغسل جسدها الصغير وتنثر عليه 
مسحوق البودرة » أو تصورت عباس يعود إلى البيت وابنته 
الصغيرة تستقبله مهللة : « بابا .. بابا » وهی من ورائها فرحة 
بالبنت. وآبیها .. 

ولكن حبها کان آقوی من أمانيها .. فتلاشت حلاوة الأمانی 
فى عذوبة الحب القوی المكين .. 

وریما فکرت فى أن تذرك عملها التافه لتکون كلها لعباس . 
تنام معه وتستیقظ معه وتقضی يومها فى انتظاره .. ولکن 
الحب كان آقوی من فکرها . وکان أكمل من أن ینقص منه 
عملها فى الشركة شيكا .. وقد ارتضی لها عباس أن تعمل . 
فارتضت العمل لنفسها .. 

إنه حب آشبه بالأساطين .. بل هو أسطورة حية لا تزال 
تعيش بیننا فى عصر عزت فيه الأساطير .. 

وقد آمن الناس كلهم بهذا الحب .. لم يشك آحد فيه بعد أن 
عاش واستقر هذه السنين الطويلة .. لم يجرق أحد على اتهام 
عباس فى حبه لامينة » ولم يجرق أحد على اتهام أمينة فى 
حبها » حتى إن الجتمعات كلها اعترفت بهذا الحب واصبحا 
يدعيان إليها كآنهما زوجان . والمجتمعات المحافظة القليلة التى 

تعترف يحبهما لم يأبها بها ولم يعيراها اهتماما .. 

ولكن الناس لا بزالون يتساءلون : متى يتزوجان ؟ 

وقد يتزوجان غدا ء آو بعد غد ء أو العام القادم .. وقد 
لا یتزوجان أبدا . وقد يضيع حبهما وسط السنين » فان 


ه ۱۹۰ #«اتاحرة 


تست سم میت سن فش 


قصتهما لم تتم بعد » ولن یتمها إلا الزمن .. 

ولکن الناس لا بزالون يلحون فى التساؤل .. وقد پتجرا 
واحد من الاصدقاء القریبین ويلح علیها فى السؤال : « متى 
تتزوج من عباس ؟ » وقد يضمن سواله لهجة عتاب ولوم 
وشفقة وتحذیر , فتغضب آمينة وتثور کأن الصدیق پتدخل 
فیما لا يعنيه » وتصرخ فى وجهه : 

- آنا حرة !!! 
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